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11 إن 11 3 
لعدد الثالث 


خرجت الرمالة الى قرائها على 
اخال الى سمحت بها صعوبة البد. 
وأثالة العمد . :استقاوها انتفبالا 
دوقع فى الظنولاتعلق به الامل . 
ولايزال البريد حمل البنا كل يوم 
رعائل ‏ الاصويقاه والقراء تفي 
تحسنالظن . وجمال العطف . و كرم 


: ولكن دورانه على 
الثناء والتفريظ بجحعل فى نشره انهاما 
لخلق الرسالة . 

وقلما بجد أنبل عاطفه من رجل 
يعنى بعملك لذاته . ثم تحمل نفسه 
ووقتهجبدالكتابة الك صفحات فى 
تأبي و وقيرة: ثم لابريد بعد ذلك 


ان يبوح لك أسمه ! ! 
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٠‏ القاهرة فى يوم الأربعاء ٠٠‏ شوال زهع؛  ١٠6‏ فبراير ١4+‏ ء 


؟ بين السوام والصحف 


المم والادب للاستاذ احد أمين 
حظ الآادبب ومصر للاستاذ عبدالمزيز البشرى 
أث, الثفافة المرببة فى العلم والمالم للزبات 
فلفة شو نبور للاستاذزق عقون لود 
اذا - جه فرتر اللديات 
كوف حلق الشمس للاستاذ عبدالحيد سماحه 
العوامل المؤثرة فى الادب 
نطور فى اجخاد للاستاذ جميل صدف الزهاوى 
مزايا الحجاب للدكتور جمد عرض 
لفا. لعلى مود طه المبندس 
الادب الفارمى والادب العرنى للدكتورعزام 
الخلاص للاستاذ عبد المسبح وزير 
الفربة المبجورة للهمشرى 
نفسية قطة للاستاذ اححد أمين 
بيت الراعى ترجمة جمد عبد اخيد مندور 
على هامش السيرة للهكتور طه حسين 
الرجل صاحب الكلب للاستاذ مود نيمور 
ريد أن تحب الامتاذ أنور عاءول 
رحلة إلى دبر طور سينا للاحتاذ الدمرداش عمد 
لانينيون وسكوليون للدكتور طه حسينٌ 
الكتب : مى الالام وغ الميل الصانى 
[عاعلتا 

شرك فى محر انمحلة 

الدكترر طه حسين 
وأعضاء لجنة التألليف والترجمة والنشر 


لعف عيلية ١‏ ف ١‏ المدام القام ة 
عمه عييه ريت ا عي اا 
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السنة الآولى 


فالى هؤلاء تنقدم الرسالة بموفور 
الشكر على مابرجون ا من خير . 
وما ينيطون .با منئقة » وتسأل الله 
أن يؤكد لها أسباب التوفيق حتى 
تتحقق الظنون وتصدق الأمانى. 
آرا, القرا, : 

من الكرام الكاتبين من يطلب 
الى الرسالة المزيد فى التعمق 
والافاضة . ومن برغب فىشىء من 
الفكاهةوالبساطة؛ ورأىالأولينان 
تقصر على أدب الخاصة . ورأى 
الآخرين أنتستدرج ذوق العامة . 
والرسالةترجوان توفق بينالرأيين . 
بأن تتخذ طر يقبا بينبين . ثم تنشر 
الحين بعد الحين اعدادا خاصة ما 
تجمع لديها من البحوث المستفيضة 
والبرادات ‏ الفييقة. اقول 
الضافية . 
لأشاغيل طرآنة : 

للاستاذ حمد بك مسعود أثر 
جميل علٍ الثقافةالعامة منذ طزيل . 
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وعبد القراء ري سائغ المورد مأنوس اللفظ فيا نشر 
"قن الف هن كنب . ولكه منذ توفر على محا كاة 
الاستاذ و<يد فى تحقيق اللغة ٠.‏ وصاراد شيخ العرو به 3 
وطن الثار , الاك عل أجية اعنم أعراض الغرابة 
التى تلازم لين : والاعتداد الذى يساور الغلياء . 

و لانح بس أننر ض غذهالر وحالممبثةف المناظر 5(الطر طو شية) 
وأمثالها. فانها بينعالمين جليلين لابجهلا نان المن بفسد الع . 
وأنشهوةالتغلب: ظلالحفيقة . أنما نرغب الى الاستاذ مسعود 
أن يوافقنا على أن حياة اللغة فى أحياء اللفظ الذى لا نظيرله فى 
مألوف الكلام : أما استبدالصيغة مهجورة بصيغة مشهورة 
كاستعالاشاغيل بدلشوا 
مكان صراحة. وقدورة فىموضع قدرة . ومشيوخاء بدلامن 
شيوخ . فاحياء شرمن الموت . وبيان اهمض من العى !! 
التجديد والتفلد : 

صديقنا الهراوئ عيل بجديده كر التجديد .ويزعم 
ان كلمى قدم وجديد ينقصهما التحديد و لأتيص اهيب 
أن ا كون يحانيه حينقرأ فالاهرام ( نفثات :شاعر )لصد يقه 
وزميله الاستاذ ة »اذن لاخذت اعتر افهبأن فوالشعر ددا 
جرع ور 
والآ فالممن كان ,ينسبهذا الشعر لو بنش رتحتهاسم صاحبه ؟ 


غل . وطرآنة بدلطارئة. وصروحة 


وللدهر مرنان رددت سهامها وقابلها من جعبتى هام 
فقدت صديقى اللذين توا من الشعر أعلى ذروةوسنام 
واصبحتف جيل نبا نى وده وملدمواى ينهم ومقالى 
وليسهم غيرى اذا جدجدم وخطب الرزا باحو هممترام 
ولوشئت كانت لى زعامةشعرهم وكنت لمن يأنم خير امام 
شوارد تزرى بالحطيئة هاجيا ونم جريرا فى ,مديهدام 


له الخد ثم الحد ماذر شارق 
وما ذررعت بطحاء مايق 


ومادر ءَمم بارق برهأم 
من الوزام ليا ولعام 


وماشدتالا كوارفوقمتونها وقيدت بشزر محصد وزمام 
بوبعد فان الشاعر الذى يجعل الشعر جبلا وجملا ويتخيل 


هينات الأ كام والجعاب والسامؤالارزام والبغام . ويذكر 
بطحاءمعة وا كوار النوقوهوفرياض الجزيرةوعلل ضفاف 
النيل؛ و بزعم انه موئل قومهو ليس من الزعامة فى كثير ولا 
قليل ؛ لايسوغ ف العدل الآد ى أن يقي على حساب هذا الجيل : 
إن تيدد الأسالب ف العصر الواحد أثر طببعى لإاختلاف 


ه.|أ2 0و 0100016 


يحلد بطبعه للتنافس والنقد . وقال ان شيوخ الكتابفى الغرب 


+.012.60/001254211 0 جاع 2]. الالالالنا//: 5 ماخطا 


العوامل المؤثرةى كل شاعر : الا 
مع أمور الحياة : ولايتصل ب* ريك 


الشباب «أدباء الجيل الماضى . نعى فيه ع هئ 0# 
,المجد واحتكارهم للشور وأتكاركمر وسيل الس داتجارد 
وخشى ان كون ذلك الاجماء رالمضمريا بالأادب الشا بحو ام فا موق 
انهزام أدت انتشر لخلاو المدان. واشتبر . بطول الاعلان.فلا 5 - 


لاخلا صهم لرسالهم الادييه وثقتهم تملكاتهم الفنية «الشددوكن 
خطى النبوغ الناثى..و يرفعونذكرالشبابالموهوب. ويمبدون 
السبيل لخلافةالجيل الحاضر .ثم مبيب بالعزائم الفتيةان نعل 
الحر بالمشروعة عل هؤلاء القادة الذي نكسبوا هذه العناوين 
من فر عد لؤتالرا هتقو الاشين .هن 
والرسالة تقر الاستاذ المصرى عد رابه وترى من ب عم 
الادب ان تطغى ا, رة الكبول على هذا الطموح . وان تك 
الهمنة عل الصحافةوسيلة الى كبت هذاالرو جه - اي 
ومبد ئباستكو نملتق الوئام بينالجلين.وسفير نو الفريقين 
العراق وجمع اللغة العرية . 

ينام صديقانا الحصرى والزهاوى ملء الجفونىقص .مأ 
المتقابلين على طريق الاعظمية ولا يعلمان اهما اقضأمضجع 
وزارة المعارف المصرية ليلة : فقد روت الصححف انحلية أن 
الاستاذين الكبيرين جميل صدق الزهاوى وساطع بك 
الحصرى رفضا ترشيحهما لعضوية المراساةالمجمع وجرى 
فى خلال ذلك ذكر لجنة التأليف والترجمة.فظنت السياسة 
أن هذا الترشيمكان اقتراحا من لجنة التأليف والترجمة التابعة 
للجيم .. واذن عقون هذا الرفض تسفييا الوزارة من جبهةة: 
ودليلا على اع راض البلاد دالعرية عن المجمع من جهة أخرى 

واد الوزارة: من مقال و المقفندواصدرت 
بلاغا رسميا تتكذب فيه أن بكو زمنها عرض.ومن الاديبين 
رفض . ووجه الوفاق بين المعارف والسياسة أنلجنة التأليف 
والترجمة هذه ليست تابعة للعارفالمصرية واتما هي لجنةمز 
لجان المعارف العراقية :تنظر فى تأليف الكت العربيةو نقى 
المؤلفاتالغرية 0 كف دخا فى اختصاصهاتر شيحالاعضا.. 
فذلك أمر تسأل عنه وزارة( الزؤراء ) 


عس ح<رباء. 
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الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المضرية 

مرت كلمةالادب والعلو اللغةالعر ةا أدوار عد .استعيلرًا 
كلمة الآدب أحياناً فما يرق الخلق و.هذب النفس واستعملوها 
أحيانا بمعنى أوسع حتى عدوا أفحش شعر لجرير والفرزدق 
والاخطل أدبا. وعدوا خمريات أنى نواس وغلرانياته أدبا أ يعد 
الفنان بعض الصور فنا وان كانت صورة لوضع مستبجن أو فعل 
فاضح . وكذلكالشأنف كلمة العم اه بس اه 
الع الدينى .م توسعوا فى معناها نحتىشملكل ما يتجهالعقل والفن . 

وفى العصور الحديثة فرقوابين الآدبوالعرورسموالكل دائرة. 
ومن ثم كانت الصحيفةأو الجلةأحياناً أدبية. وأحيانأعلية . وأحياناً 
أديةعلية. وأصبح من: المضحك أن نقول عل الدب لأ نالع غير 
الأدب. وأصبحلدينامنيسمى,أديباًء فلابكوزعالما.وعالما فلا بكون 
أديبا. وتديكون أديبا عالما ولكن كلمة «عال, الأزهرية انما اشتقت 
من العلل بالمعنى الواسع الذى يشمل الادب والعلم معا. 

وبعد فا الفرق بين العم والادب. وما الذى بحعل الادب أدباً 
والعلم عليا ؟ 

الحق أن كلمة الادب والعل من الالفاظ الغامضة التى نفهمها 
نوعا من الفبم فاذا أردنا تحديدها حرنا فى أمرها . كالجال والعدل 
والالرالخزة واليوديف واؤا بألتات عن الحاضة . فى ممناها 
أجاب كل حسب ميوله وأغراضه وحسب طيعة فهمه للكلمة . 

هناك أشياء لا نشك فى أنهاعلم أو أدب. فلو سئلتعن نظريات 
الهندمة وقانون اللوغارتمات وقوانين الحساب والطبيعةوالكيمياء 
فذلك عل بالداهة. واذا سثلت عن قصائد بشار وأنى نواسوالمنى 
ومقامات الحريرى فذلك أدب لاع : ولكن ما حدودالادب وما 
حدود العلم؟ 
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قد عودتنا الطبعة أنالاضداد نفهم ماتباعدك ناذا تاثا 
حدودها صعب فهمها. أسهل ماتقول أن هذا ظل وه 31 : 
ولكن عند تقارب الظل من الشمس نجد خطوطاً يكحوتب 3 
أهى ظل أم شمس. وما أسبل ما تقول ان هذا الماء عار أو بارد 
اذا اشتدت حرارته وبرودته ولكن ما أصعب ذلك اذا أخذ الحار 
يبرد والبارد يسخن فانك نصل لا مخالة الردرجة يعسرعليك الحم 
فها باخرارة أو البرودة. 

أكير ظاهرةفى التفريق بين الادب والعل أن الدب مخاطب 
العاطفة. والعم يخاطب العقل . فاذا قلت أن زوايا الثلثك نساوى 
قاثمتين فانك تخاطب العقل ولا تمس العاطفة واذا قال المنى : 
خلقت ألوفا لو رحلت الىالمبا لفارقتشيىموجعالقلب باكياً 

فهو بمس الغاطفةأولا. ومن أجل هذا كانت الجلة الاولى علا 
وييت المنى أدبا : 

العالم يلاحظ الاشيا. يتكشف ظواهرها وقوانينها وعلاقتها 
بأْمثالنما وما حيط مبا . على حين أن الاديب لا ينظر الها إلا من 
حيث أثرها فى عواطفه وغواطف الناس . ينظر الدانى الى شجرة 
الورد فيدرس كل جزء منها والتغيرات النى نطرأ علها من وقت 
بذرها الى وقت فنانجا. ومن أية فصيلة هى : وما علاقتهابالفصائل 
الى تقرب منباء أما الآديب ففينظرالى أجزا,الشجرة منسقة متناسية 
ويرىأنها لم تخلق إلا لزهرتها اججيلة . وأن بين الزهرة وقلبه نبا . 
بعجب تحمرة لونبا على خضزة أوراقها ويذهب خياله فى ذلك كل 
مذهب أما النباتى فبيحث ل كانت الزهرة حراءوأوراقها خضرا.ء . 

عالم الحياة لا يرى فى الفتاة امحبوبة إلا انسانا خاضعاً لكل 
احاشالبيولوجيا أما الاديبفيرىفىحبوته شيثا وراء كل ما يبحث 
عنه العام فى . الحاة وهي الدنيا وهىالنعي اذا وصلت والبؤس اذا 
صدت.او يقول مع القائل : 
ويلاه أننظرتوان هى أعرضت وقع السهام ونزعهن ألم 

ذالكلام اذا لم يثر عاطفة لم يكن أدبا فأذا هو خاطب العقل 
وحده كان عليا ء واذا أمعن فى اثارة الماطفة كان أمعن فالادب . 

وليس الآادبو<دههو لغةالعاطفةفقدتنوقة هذا الموسيقىفهى 
فادرة عل أن تضطلها ريك وتثر ورت 1 رونا رجاه 
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ونحزن حزنا ساراءوتولم آلا لذيذا . وتلذ لذة أليمة. وتثيرالشجاعة 
حتى لتدقع الى المزت , وتنفث الخمول حتى دم ورم 
ا موسيقى أن تفعل كل ذلك قى العاطفة . وهى أقد, قدر منالآادبيلان 
الادب يمخاطب العاطفة بواسطة الكلام ومنطريقه أما الموسيعى 
فتخاطب العاطفة وجها لوجه من غير وسيط . تؤثر فيك أدوار 
العود والقانون واليانو ولو لم تصخب بكلام ولو م تفيم أىمعنى 
1 تاه أنه هم الا النغم وحلاوته والتوقيع وعذويه . 
أما الآدب فليا اعتمد على الكلام والكلاماتما يفب. بالعقل. 
كان لابد القطعة الادية من قدر :من الغقل ومن امعان تغار 5 
العاطفة وتببج منبا المشاعر . 
اليه العاطفة بالادب هو الذى منج الادب - لا الع 
. فالنتاج الآدنى خالد أبدى لا النتاج ج العلى «فقصائدامرى. 
ف والنابقة وجرير والفرزدق وبشار وأ نى نوأاس والمتنى كلبا 
خالدة تقرؤها فتلنذ منبايا يلنذ نبا من كان فى عصرمءفأن احتاج 
الثي فر ماغخض من الالفاظ والمعانى .وهو بعد يشعر 
بشعورثم ويس كرورهم . ثم القطعة الادية لا تمل . تفرؤها ثم 
تقرئها فنسر منبا فى الثانية سرورك منها فى الاولى . بل تحفظها ثم 
تتعشق تلاوتها وتكرارها . وليس ذلك هو الشأن فى العم خقائق 
العلوم خالدة ولكن منتجات العلوم غير خالدةفا فى كتاب أقليدس 
من فظريات هندسية خالدة ولكن الكتاب لا يقرؤه الآنالا من 
أراد أن يرجع الى تاريخ الهندسة . وكل كتاب فى الهندسة موت 
بمرور سنين عليه ولا نعود له قيمة الا القيمة التاريخية مهما حوى 
ريسي وكذلك كتب الحساب والجيز 
لطيعة والكيمياء.والفلك ليست خالدة وأنكانت الحقائق الى 
1 خالدة ٠‏ بل الطبعةلثانية من هذهالكتب نقضىعل الطبعةالأولى 
بالفناء اذا دخلها تغيير . وليس طالب عل الان يرجع الى ما ألف 
من خمسين عاما الا اذ ذا أزاد أن يؤدخ العلل ولكن طالب الأدب 
يرجع الى ديوان ن المتنى الانليتذوق أدبه وب مشاعره كا كان ذلك 
منذ ألف عام.وند حفظت بعض تصائدهولا أزا( ل أستمتع بترد.بدها 
ولكن:ان أنت قرأت كتابا فى الرياضة وفهمت ما فيه لا تستطيع 
حال أن تعد قرأ .نه الا على مضض. 
والسببف هذا عل ما يظبر أن عواطف الناس لم تتقدم 
| اي ترس رقا اسك خرى أن الاحان الى 
الفقير بأعطائه درهما ليس خيرا ولكن خررا منه بناء مستشفى 
وانشاء ملجأ ونحر ذلك.و لكن العاطفة هوهى فى أساسبا-وقد ترق 
عاطفة الحنوالا بوى فلا ترىمانعا من دفم الاولادااوحربالحياة 


لله0. أنه 0و 01000126 
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وجربي الاقطار.ولكن العاطفة في1 
دائ) راق أبداءنى الشكل وفى الا 
حراما بالا'مس ويرى حقا الان ما كان 
يوم جديدا ويصوغ حياته وفق اجديد. ومن 
أن يقرأ عمل السابقين الام يقرأ تارخهم و! 
الدهرر وتوالت العصور . وليس الامر ذا 2 من ١ل‏ 
الفصل بين الادب والعل.فبناك أنواع بصعب الفصل فيا حوء 
الخاصة أو هى أم ام علم هناك أدب «معلم» ا ومؤدب,” 
هناك تاريخ صبغ صاغة أدية فلا يكتفى سرد المقائق ولعيين 
زمن وقوعبا وإمايضعذلك فقالب يثي رشعو رك للاحتذاءوالقدوة 
أو لغب أو الكراعة.وهناك فلسفة ضبغت ف قالبٍ قصة .وناك 
طبيعة وكيماء صاغتها بد صناع ماهرة فى الف تحمل قلم أديب 
فأخرجت منها موضوعات شيقة تثير عاطفة امال وتستخرج 
الاعجاب بما فى هذا العالم من ابداع وفن . 

هذه الموضوعات وأمثاها ليست أدبا خالصا ولا عليا خالصا 
وانما هى علم أدنى أو أدبعلى .هى 
وهى علٍ بمقدار مافيبا من حقائق . 

العم لغة العقل.والآدبلغة العاطفة.ولكن لا بدفهذه الحاةأن 
بلطف العل بالادب عر الادب بالعل»#العقل اذاجمح استخف بالشعور 
وجعل الحاة ثمناللعم .وهواذا مزج بشىء من الادب مسر الحاةورفه 
عل الناس . والعاطفة اذا شردت كانت ثورانا وهياجا . ألا ترى 
التعجب يزيد فيكون نباحا . والعشق يبيم فيكون جنونا .؟ 


أدب »دار ما تثير منعاطفه. 


ضحى الاسلام 


هو الجز. التالى لفجر الاسلام 
يبحث فى الحياة العقلية للعصر العبامى الاول 
تألف 
الاستاذ احمد امين 
الاستاذ بكلية الاداب بالجامعة المصرية 


يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومنالمكاتب الشبيرة 


ويمنه عشرون فرشا 
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للأستاذ عبد العزيز البشرى 


خاض بعض أفاضا الكتاب فى هذا الحديث فتظاهروا عنىأن 
الأب الاعدى ل مسر عل أهاد: إن حو أجدى بعس الآحيان 
ففى شح وتقتير . إذ هو فى بلاد الغرب يعود بالغنى والثراء . وقد 
يعود بأوسع الغنى وأضخم الثراء . وراحوا يشتعبون مذاهب 
العلل والاسساب لهذه الخال : ومن بين هذه الاساب قلة عدد 
لمتعلدين فى البلاد . وفتور هؤلا. عن اقتناء كتب العلل والادب . 
وعاطة 1( انتغرجيك من ألانيا . والثهار الانب الرخيسن 
تتتضح به بعض الجلات الاسبوعية فيقبلعليه الشباب منالمتعلدين 
ومن لا يزالونفى طريقالتعلم مطاوعة للشبوة . ولانه لا يحتاج الى 
كد ولا مطاولة . وكذلك اضافوا الامز الى أثرة الناشرين 
واشتغلاهم حاجة الادبا. وضعف وسائل هؤلاء الى القيام بنشر 
آثاره بأنفسهم . ثم 
بالادب الرفيع يذ كونه بألوان المعونة والتشجيع . 
0 هذه الاساب لا تعدو فى رأىالحقالواقعفكثير ولاقليل. 
ذلك ل أد فع الل اليوم لناقشتها والتماس سواها . وإثما 
3 تاريخاً فوجأ لصلة الادب بالمادة فى بلادنا اتداء من 
الجيل الذى شبدنا طرفه الى غاية هذا الجيل الذي نعيش فه . 
كان الادب من بضع وخماين سللة بحرد حلية وزينة يتكلفه 
التأدبون إما للغا كبة والتنابث والتظرف.....واما الزلقى علليا 
للتمكين من المنصب أو الحظوة عند أولى الآمر : أو استخراجا 


للاحسان . 
اذن يطلب غرضا ساميا سوا. م: 


الى عدم عناية القادرين ؛ من أىصنف كانوا. 


لم يكن الادب . فى اجملة . ن 
امتاع النفس باطلاعها على ما فى الكون من فتنة وجمال . أو 
منالمة القيتاءا اليانة ريلايية انان اليائزة ين الناى:. 
فكان الشعر فى اجملة أيضا . يدور فى المذاهب الو 0 


الأقدمون من مدح وهجاء ؛ وفخر وغزل ورثاء : على أنه.حتى فى 
هذه الأغراض الضئيلة لم يكن أ كثره على ثىء 0 


ق عيبو المناق أو قرة الجا بل كان فيلا ضنعيفا: مثا 
الاجزاء . وكيف بشعر لابزيد على أنه قفن حارس ا أزل مرا 
العبد العمانى : التماس للحسنات البديغية من جناس وتورية 
واستخدام . بالغة ما بلغت المعانى وواقعاً ما وقع نظ الكلام . 
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ل يكن من شأن هذا المقال 70 
الادب القوى العالى الذى نذوقه الوم 
تاربخ الادت العرنى . واتما عمّدنا هذا ١‏ 
تاريخ التكب بالادب عندنا فى العصر الحدبة 
صدر هذا المقال. 

لقد كان 570 فق الله "نق طراق بزاعينة + فق 
ان طائفة من يتكلفون نظر الكلام كانت الحاجة تبعشهم الى أن 
يرتصدوا لحكام البلاد عبنم حتى اذا دخلت على 
أحدهم نعمة من أى لونكانت أو مات له واد أو قيهبه روا 
بازجاء التببئات يموهون حروفبا مماء الذهب ١‏ أ أو المراد فى يحللون 
رقاعها بالسواد . ولا .زالون مختلفون اليه فى طلب العطية . وقد 
لايظفرون . فى الغاية. الابتم ربح بغير احسان. ولقدأساءهؤلاء الى 
الادباساءة بالغة.محيث نشأت ناشئة الجيل الماضى وهى لا نكاد 
ترىى الادب الا الكتدية..ولاف الآادن الاأغة كلذ ؟ 

أما التكسب بالذثر فكان لدطريقآخرأقبحمنذاك وأعوض: 
ا 0 تظهر يست 
أو فى الشهر أو فى نصف العام . ومادة كسبها فى الواقع من 
مخويف ضعاف النفوس بتشبيرهم وطلب معايبهم والتدسس الى 
مكارههم إلا أنيشتروا أعراضهم . فان فعلوا اورم 

ولقد اتبى . والمد لله . هذا نالضر بان من الت فب الافب 
ول بق لما فى بلادنا ء على ما أرى. من أثر . ولمل ناش راجع الى 
تغير فهم الناس لعنى الادب . وارتفاعبم به على ذلك الحوان . 
والى اتتشار الثقافة بوجه عام. والى خشية سطوة القانزرنف 


بو .9 خاص . 

وليس معنى هذا أنه لم يكن هنالك أدب ولا أدباء . بل كان 
الشعراء وكان خيار الكتاب » الا أنه لم يكن يتكسب أحد من 
هؤلاء(ما عدا الصحفيين امحترفين) بصنعة القل . 

نعم كانت الصحافة معناها الصحيح ٠‏ ولا وَالك عن كرعة 
نيلة تمدى على أصحاءا وعل المشتغلين-ما مايعودون بهعلى شملهم. 
بل ما قد يغنيهم ويضيف اليبمالزوات الضخام . أما هواة البيان. 
على جه التعه اغلدة . 00 مم لازي امعان . 
20000 ؛ 3 بدعو نفراً رأ من كار الا 
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والكتاب الى تغذية الجريدة من وقت لاخر بالمقالات المتخيرة 
المتقاة فى مختلف أساب الحياة . واجتعل لم عبل ذلك الجعالات. 
ون 3 خالقا كان ميدي بسنة الصضاة فى لاو الفرت . 

على أنه لما اشتدت قرة الصحافة فى مصر وعظم انتشارها حم 
اطراد اخضارة وكثرة المتعلمين . وازدياد تع اجمبرة للاسباب 
العامة وشدة اهتامها ها اضطرت - كبريات الصحف . بنو ع 
خاص . الى العناية بتجويد نحر.ها. واغزار مادتهاء حى لقد 
جردت بعض صفحاتبها لطريف امسدرث فىشى العلوم والفنون» 
وفزق أنيا أضعفت وظاك عرريا أضعانا . قد جملت كذلك 
تؤجر الكاتبين فيا من غير بحرريها مالم يكن بحم به أحد من 
عشر سئوات خلت . 

هذه حقيقة للا"دباء أن ينتبطوا ا . واذا كان المدى بين 
حظوظبم وبين حظوظ رصفاب” فى الغرب لا بزال فسيحا . فلبم 
من الآما فى القريب مزئد إن شاء لله . 

بقى الحديث فى التكسب بالاأدب من طريق نشر الكتب 
ودواوين الشعر . والذىشبدناه من أعقاب الجيالماضى ولانشبد 
غيره الى اليوم أن الكسب ن هذه الطريق بكاد يكون مكسورا 
على جاعة الورافينك قال نحق بع ضكبار الكاتبين . على أنتى 
أرجومنهأن يأذن ىنفى استثناءأحاب الكتب المقررة للتدريس . 
ذاو لك وحده الجدودون.أو الذيز كانوا بجدودين الى وقت قرب . 

لقدكان الاأدب عندنا . ولعله لايزال عند الا كثرينالى الان 
ينتظم فى سمط الكاليات . والكاليات عند أ كثر الناس ليست 
حقيقة بأن يخف المر. اليا : الم إلا إذا واتته عفوا . أو بير 
مشقة ولا ليل انفاق. فبات بديبها ألا تنفق كتب الآدب حتى 
تعود على أحاما بنفقات طعبا . بله الثروة وكرام الأموال. 

أما كتب الع . فان العمل يطلب فى بلادنا على أن يفضى الى 
إحراز شهادة رسمية تقلد حرزها منصبا حكوميا : فاذا لم يكن الآمر 
على هذا فلا كان عل ولا كان تعلم ! 

هذه حقيقة واقعة أرى أن انكارها ضرب من الغش والتدليس 
مشايعة لهوى اجمبور . والعياذ باه ! لعل واحدا فى كل ألف من 
الذين ختموا دروسبم فى بلادنا #الذينيشقون كتابا علميالاتدعومم 
الى شقه حاجة المبنة . نعم لعل فى الأالف من المتعلبين واحدا أو 
دون الواحد هم الذين يطلبون العلم ويراجعون مدوناته للكيلوا 
أنفسهم : وليتزيدوا من معارفهم . ويفسحوا فى ملكاتهم . العم 
عسيرالهضم . يكد الذهنويحبد النفس . ففي مكابدته وشدة المظاولة 
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فى تحصيلهما لم تقض بتحه 
أو الحاح الحاجة . أو جو 
وبعزفى الأهل والصحاب ! . 


العم للعلم ؟ ! 


مفروضة فرضا على العديد الا كير من تلاميذ المدارس تشتريه 
وزارةالمعارف لبم أو تريدهم على شرائه . وإلا خذلوا فى الامتحان 
وأفلتهم الاجازات . أو على الأصم اب الأمييل ق الخاضب 
الحكومبة . ولا حول ولا قوة الا بالله ! 

الوافع أن أ كثر الكتب المقررة موف على الغاية منالتجويد 
والاحسان.ولكما غير مدبنةفرواجها الىهذا التجويدوالاحسان. 
بل هى مدينة فى ذلك . مع الاسف الكثير . لانها مفروضة على 
اتلامبذفرضا . ولو قد عدلعنها ماأخرجد المكتبات عش ماتمخرج 
منها على أسخى تقرير . وهذه الحقيقة المرة القاسية ترينا مبلغ حظ 
العم والادب فى هذه البلاد . 

ومبما يكن من شىءفان لنا أن نغتبط . ولوقليلا اذا نحنقسنا 
حاضرنا بماضينا القرب. فبين مؤلفينا من يستردون من أثمان 
مؤلفاتهم ما أخرجوا لطبعبا . وفيهم من تفضل عليهم من الربح 
الكثير أوالقليل ..وكل الذى نرجو أن تطردهم الشيابفى تحصيل 
العم الصديح . وتتجرد عزائمهم فى طاب الا'دب العالى : معرضين 
عن الهاس هذا الا"دبالمين الرخص هالك تنبعث ف البلادالحاة 
القوبةالعزيرة.وهناك بحازى العلءاءوالادباء ما يكاى. الجبدالعظيي؟ 

عبد العزيز البشرى 


مطبعة فأروق 
8 شارع المدابع صر 


لا تعلن عر نفسها إلا بالعمل 
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أثر الثقافة العربية ف العلل والعالم 
قم أحمد حسن الزيات 


١1 


فرغ العرب من رسالتهم الدينية بانقضاء الفتوحءولم يكد 
الام يستوئق لم والنظام يأ يستقر سم وظلال 3 
علمهم حتىأخذوا يبلغون العالم رسالهم العلية بذلك العدم 
الذى لا شكل عن خطة ولا يقف دون غاية . وكان مهبط 
الوحى بتلك الرسالة 5-5 لآنها البلد الأول الذى رفرف عليه 
السلام وتدفق فيه الغنى واشتد به الخلاط ويتجمعت لديه 
شى الوسائل . ومر._ خير هذه الوسأئل الى حققت هذا 
الشرف للعراق أن علناء النساطرة الذين نفوا إليه من المالك 
الرومانية الشرقية لأسباب دينية: كانوا قد أنشأوا فى إديسة من 
بين النهرين مدرسة تنشر علوم اليونان والرومان : وما أغلفها 
الأمبراطور زنود الأوزربالى 3 5 دينية أيضاء لاذوا 
بأكناف ببى ساسان فلقوهم لقاء عيلك رأعاو ألو ع وان 
فى, جندسابور مدرسة وصلت ما.انقطع 
وكان الا مير اطور جستنيان يومئذ قد قنح باب الجور عر 
أساتذة المدارس الا فلاطونة فى أثينا والاسكندرية تالجم 
العلا والخراد فا اعتضيوا مه إلا خارس . وآشن عولاء 
وأولئك ينقلونإلالسريانة والكلدانية كت بأرسطو وسقراط 
وجالينوس وأقليدس وأرخميدس وبطليموس: فكان ماترجموه 
من العلوم ومن خرجوه من العلياء نواة صالحة لهذه 0 
المباركة الى نهد لا الخلائف الا ولون من بىالعباس . كا ذل 
أول من تلق وحى هذهال رسالة الخليفة الثانى أبوجعفرالخنصور 
فأنشأ المدارس للطبوالشريعة واستقدم جرجيس بن مختيشوع 
وآين أنذاء جند يسابور ونفرا من السريان والفرس والنود 
قترجموا له كتبا فالطب والنجوم والا أدب والمنطق ثم حلها 
من بعده الرشيد فنفخ فها منروحه ونشرها فالعالم ترواحه 
وترجم في زه مأ وجد من كتب الطب والكيمياء والفلك 
والجبر والنبات والحيوان . فليا تلقاها المأمون ليبق من كتب 
العلوم والفنون والصناعة شىء فالعبرانة واليونانة والسريانة 
والفارسية والهندية إلا نقل إلى العر بية . ولإيقف العرب عند 
الدرس فى هذه المترجات وإتما أقبل بعضهم على تحصيل 


وهر. 
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اليوناية واللاتينية له 
وفىمكتبة الاسكوريال 
وأخرى عربية لاتينة قد الها 
فوالشروق والغر ب على هذه العلوم 

4 حتى اجتازوا سراعا دور التللذة والة 
والتجديد. فهبوا ينشئو نالمدارس و يشمو 
المائل ويؤلفون الرسائل ويؤسسون الما: ) 
ف ذلك الى أبعد الغايات . ذ كر (شامين دتودليه 


فى الاسكندرية عام 1110م عشرين مدرسة؛ فا ظنكم ببغداد 


ودمشق والقاهرة وقرطة وأشبلة وطلطلةوغرناطة وقد كان 
شبن عدا العدد الوفر منمدارس الثقافة العامة جامعات للثقافة 
الخاصةوما يتبعبامن وسائ البح ثكالمعامل والمراصدوالمكاتب؟ 
وانك لتكيرون ما بذله العرب من الجهودالجبارة سيل 
المدنية والعلم اذا قستموه ه مما خلفوه من البحوث وماألفوه من 
اللحي شى خاانا اسول لسار الانسانية بالتقصى 
الدقى والغوص العميق حتى فرعوها اثلا ئمائة علم أحصاها 
طاشكيرى زاده فى كتابه مفتاح السعادة . #ماستنزفوا ال يأم 
فمماناة اتأليف عل صعوبة النسخ وكثرةالمؤونةوقلةالجدوى. 
قتركوا للعالم ذلك التراث الضخمر خر الذى اشتملت عليه مكاتهم 
فى الشرق والغرب 00000 ر(جمبؤن) ق كتايه عن الدواة 
الره ومانية أنه كان فى طرا بلس على عهد الفاطميين مكتة وى 
ثلاثة ملابين جلدأحرقبا الفرتح سنة *. ٠ه‏ هء وقال المقريز لك 
أنه كان فى خزانة العزيز باللّه الفاطم مليون وستمائةألفبجاد 
نزل مها مانزل ممصر من الاحداث فأغ رقت ف النيل أو ألقنت 
فى الصحراء تسنى عليها الريح حتى صاء رت تلالاعرفت تلال 
الكت اوروى الى انه كان مخزانة الحكم الثانى بقرطة 
أر بغهاثة ألف لد قياأ, ربعةو أرسوناته رين براطنيا الان: 
جوستاف لوبون ا ان . ولاحظ ببذهالمناسبة أن 
ادل م الذى اعتل عرش فرنسا سنة ١-4‏ أى بعد 
خلافة | بأربغهائة سنة.لم يستطع أن يجمع فى المكتبة 
الاهليةيياريس حين أسسها الا تسعائة باد كتب ثلثهافىعلوم 
الداى: ناهيم بالثمانين ألف مجلد التى دمرها ( كيمينيس) )ف 
ساحات غرناظة وبما أحرقهالتنار فى يخارى وسمرقندو أ غرقه 
هلا كر بغداد عاصمة العلم والعالم فى ذلك العبداو يلوح لى 
أنه لبي فى ذلك كير من المالئة : فان فى المؤلفين من تبلغ 
تصانيفه بضعمئات ؛ واف ف المؤلفات مايقعى عشرات 
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نيجلدات. فلا فى عسددهف 3 كا .والكتدى واحد وثلانو قَّ . 


ومائتان.وللرازىماثتان.ولاءنحدمأ, ر بعائة.وللقاضى الفاضل 
هالة . وجاء فى نفح الطيب أن مؤلفات عبد الملك بن حبيب 5 
عام الإانذلس قد بلغت الألفت . عل أن توال :الفتن ومن 
عَل العاء الاسلامى' 1" سق للعض. الحذيث من هذا الكنز 
الدخوروانجدالمسطورالا ثلائين أ لفأوزعت عل مكاتبالعال! 
المتعضنتتن العباد الأؤريين أنالعرتاتما 
وا فى العلل حيلة عل البونان وتملة عنبم . فلس اصالة 
نك 000 .ولو 0 للعرب عا وعنبممن 

1ا: نبمانقذوا ذه الكتب من عدوان الارضة: 
0 تلك العلوم من طغيان جبالة . حتى أدوها صحيحة 
نقية الى العصورالحديثة لكان هر بذلك وحده الفخر على 
الدهر والفضل عل الحضارة. فكيف والواقع غيرما يدعون 
بشهادة المنصفين منهم فان هلا بين الكتب الى دم رتهابربرية 
أسلافهم فى الغرب. واشباهاسلافبم فيالشرق. لم يكن مانقل 
منبا عن خوالى الامم الا بضع عونت اننا كك 


5 7 بعص 


ور 
كن 
00 


اذخ ضخم شاده العرب مونواة إدوحة باسقة ظليلة رواها 
وغذاها الاسلام . فالطب قد أخذوا أصوله عن ابقراط 
وجالنوس وبعض السربان والممر .. ولكنهم نقوأ هذه 
الاصضول من الشعوذة . ورقودا بالترتيب . وموها بالتجر به. 
واننقدوا مذاهب القدماء فى تعليا بعض الادواء : واستحدثوا 
فى التشخص والملاج نظريات وعمايات ووسائل أطبق 
لم لعرف من قلبم. وم تنسب الى غير هرء 
ع علاج اليرقان واليضة . واخذ المرضى التما 
تبريد والترطيب فى الفالج والخى واللقوة علل غير ماألف 
1 فدمون . فعل ذلك صاعد بن بشر سغداد ذنجم تدييره 
فاقتدى به سائر الاطباء بعده . وهر م الث قد 
ف الطب. والكاويات فى الجراحة. وصب الماء البارد لوطع 
النزيف . وقد فطنوا العملية تفتيت الحصاة.وعين ابو الما 
خلف بنعباسالزهراوىالمعروف عند الفرنج (بالبوكاريس) 
موضع البضع لاخراجبا.وهو ما عينه متأخروالجراحين من 
الفرنج . "واب القا-. سم هذا هو الذى قال فه الاستاذ هالير : 
ا 0 العام الذى نبل منه جميع الجراحين 
بعد القرن ن الرابع عشر ٠‏ وابو بكر مد 0 
أول من 2 ف أمراض الاطفال [وااق فى الجد, رى 
والحصية: واستعمل الكحول و واخجامة فى الفالج . والرئيس 


الاحثون على - 


01000122601021١ .6010 


.|| 012.601/001254 0 اع 2]. الالالالنا//: 5 ماخطا 


عن راان العم الشوريب 5 ن الاقوال لاود ّ 
كان معدوما وأعاء' جالتوين ‏ وكاق فر قالبفيسيه. 7 
وكان ناقصا فأ كله ابن سينا . واذا مضينا نذكر أمثلة مما جدد 
سائر الاطباء العرب كان زهر وابن رشد وابن باجة وابن 
طفيل استبحرالقول والتاث علينا تحديده وحصره.و فى كتاب 
طبقات الاطباء لابن انى اصيبعة وتراجر الحكيا لابن القفطى 
وتار يخ الطب الم لعربى لكر كماينقع غلة المستزيد. وللعرب 
القدم الأولى واليد الطولى فىالصدلة والكيمياءوالتبات.وهس 
ف 92 شعب من عل الطب أو لواحق به 
انول الضية اول عن علزيق تحضير ألعة 
الادوية . كذلك هم أول من ألف فى الاقرباذن عا 
النمط وأقام حو انك للد عل هذا الوتضنع. وظا 1 
معتمدين فى الارستانات و الصدليات: على أقر باذين وضعه 
سابور بن سهل ف منتصف القرن الثالث من الهجرة حى 
نسخه اقرباذين أبن التلسذ المتوفى سنة.1ه بغداد . ولاتزال 
اسماء العقاقير الى أخذها الف دنج عن الك لشرق فى كتبهم عل 
وضعبا العرنى المريحل أوالمنقول . ولاء نزاع البو اليوم فى أن عم 
الكيمياء , الصحيح انما يؤر خوجوده يحوودالعربه فيه . فانهم 
فى سيل العتورعا لى الاكسي رأ انكاره ضّوا الى عمليات 
نامو بار ا د ن لما الاثر اذ لاهرف:أسنسهذا 
العمم. والفري بعتر فون للعرب بانهمعرفوا التقطير والترشيح 
والتصعيد والتذويب والتبنور والنكليس. وان جابر بنحيان 
وأخلافه قد استنبطوا طائفة من الاحماض الى تستعمل 
اليوم كناك برع العرب فى عل النبات وتخاصة ماتصل 
منه بالطب»؛ قداسفادوا م| كتبه دسقو, ريدس وزادوا عليه 
ماوققوا اليه من شتى الانواع ومختلف الشكول . والعلاء 
لمان واحدف أنه لم بأت س دسقور بدس البوز نالى ولنييه 
3 وبدىالتوز فىسنة/0./أطول أعاولا أوسع اطلاعاىهذ/ الع 
بن السطار 0 . فانه درس ات دسفو .ريدس 
0 الى بلاد اليونانو أ قصى ديار الروم خققابراعالنبات 


قين واسعيو 


ماضلا 
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بنفسه. واتصل ببعض من بعانون ذلك فاستعان بفبمهم على 
فهمه. وأضاف عامبمالىعله. ثم عبر الى المغرب فقام بمثل 
ذلك وظل هنا كالقعغب فصر والقناء فدرسآ خقالدراسة 
ْم وضع بعد طول الدرسوسعة ألخبرة كتابهالموسوم بجامع 
مفردذات الادوية والاغذيةنكان|- الاق لاله وهر عد 
الأوريينقمومتوغة.ولا بقل عنابناليظارقالتغوقالفضل 
معاصره ومؤازرهدرشيدالدين بنالصورىالمتوى سنة 8 فقد 
بلغ من | نقانه انه كان بخرج الى الاو ديةوالفلواتؤد, رس الات 
ونه عون قد اسشكن ١‏ لتهوأصاغهفيشاهدالنبات وبحققه 
ويريه المصور فى ابان ناته وفى وقت كاله م فى حال ذراه 
وببسهءفيعتير لونه ومقدار ورقه واغصانه واصولهم يصوره 
فى كل طور من اطواره بالدقة. وذلك غاية مابلغتهالامانةالعلبية 
اليوم من الككال . اما أثر 
والفلكية فبحسبنا أن نشير الى انهم أول من نقل الارقام 
الهندية الى أوربا.واول من استعما اورف ناا ريت 
ون ةا و 1 اللاتينية مشتقة من اسم الحوارزه عمد 
ابن مومى المتوق سنة .7م ه وان الجير ياسمه العرني يكاد 
بكون عليا عريا بعد ان وضع الموايرى كاوق الس 
والمقابلة . وقد قال(كاجورى) فى كتابه تاريخ الرياضات : 
٠‏ ان العقل ملك الدهش حينما يقف على اعمال العرب فى 
الجر. 5 وداب افقان عن وا النارف الإوطانة أن 
العرب أول من أدخل المماس فى عداد النسب الثكثية , وهم 
الذين استبدلوا الجبوب بالآوتار وطبقوا الجبر على للامة 
وحلوا المعادلات التكعبية . وفى الفيزياءأو ع الطببعة كشفرا 
قوانين لتقل الاجسام جامدها ومائغبا. وما فى الجاذية 
دلوا .وكا ابوالمسن على بن اسماعيل الجوهرى أول 
من وضع مبادىء الضو. وأو ا اتفاسقةه عن النجو» م 
أله الخطأ لود ان الاشعة تنشأ فى العين ثم 
ند آلى المرئيات ددا 1 امنارق الرقلاية ف لله 
الضو. أن محوث العرب فيه هدت العلماء إلى|ختراع المنظار. 
وفضل العرب على الفلك من البينات الملية : فقد رصدوا 
الافلاك وألفوا الأزياج وابّكرواآ لات الرصد وصححوا 
اغلاط اليونانوالهندوحسن:واالكسوف والخسوفورصدوا 
الاعتدالين /١‏ لربيعىوالخريؤو قالوا باستدارةالارضودوراما 
عل محورها 1 (سكوت) فى كتابهالمملكة الاندلسية ان 
عالما من ب أبغد نقطة 
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كن لفرنج كالسمت والنظير والماخ والمقنط 
فضلا 34 أسماء النجوم والعربى منما لا يقل عن النه 
رهم فى الفلسفةالمدرسةفان الكندى والفارا ىوا بنسينا 


اشرق .وان وان طيز “وان ركد ف الري هه 
توفروا ع فلسقة"! لمونان بالدرش والشر ح والتمحيص حى 
جددو ار ا راي قصباووسموها بسمة 


الحرية والعبقرية والنضوج . ولقد أثار ابن سينا بفكره الحر 
النظم . وعقله القوى المنطق . مسائل من العم تشغل اذهان 
أبنطفيل قصته الفلسفية (حى بن يقظان) 
فأبان عن قوة نادرة فى التفكير . وموهبة عجيبة فى التصوير . 
واستيعاب منتج للا فلاطونة الحدثة . وقد قل هذه القصة 
الى اللانينية ( إدوار يوكوك) شنة ١1071‏ فظبر أثرها سريعا 
ف قصه (ره وبنصون كروزويه ). وشبد , رينان لابن رشد فى 
كتابه عنه «أنه أعظم فلاسفة القرونالوسطى تمن : تبع ارسطو 
ونج سيل الحرية فى الفكر والقو لدروضلة 2 انيجي 
فلسفة | بن رشد وفلسفة ارسطو فكا نالاعتراض علمهماشديدا 
والاعجاب .هما أشد . وكان اللاهوتيون فى القرونالوسملى 
بعجبون بأبن رشد لين ونفاذيصير ته لكهم 
كانوا 00 رأه الجرىء قالعقائد . وتحدون (داتى)ى 
الممباة القدسية قد جعل ابن رشد وابن سينا فى المقام الذى 
جعا فه عباقر الرجالمن جب . تلك ياسادنىاشاراتمبيمة 
جملة إلى جبود العرب ف العلم وآثارث فى الفكر تجدون بانها 

و تفصيلبافى تار بنهذه العلوم؛ عر ضهابجذا الاجمال علىسييل 
الثال 'نقول لاصحاب ذلك الرأى الظنينالآفينا نالتجديد فى 

بستلزم الاستقصاء البالغوالقثيل التام والفكر المستقل . 
وانالع عرب ]قال لبارون( كار ادفو) يكو نواقلةلاوم فب ف 
وسيم 1 وأ الجبد واصلاحواوتحقيقها :وأفرغوا الوسع فى 
بسطها وتطبيقها . حت ىأدواأماتها الىالعصر الحديث . 
, لسع .د62 


الاحثيزاليوم . ووض 
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شوبهور 
للاستاذ زى نحيب ممود 


غهره : 

سادت فى أوروبا روح النشاؤم فى النصف الآول من القرن 
الناسع عشر . وتملك النفوس يأس قاتل . وارتفعت بذل كأصوات 
الشعراء والفلاسفة فى كل ناحية من نواحى القارة : ييرون فى انجلترا. 
ودى موسيه فى فرنسا . وهيى وشويهؤر فى ألمانيا. 

ولقد قف المر. أمام هذهالظاهرةالعجببة وقفة لا تطول كثيرا 
حتى بحد أسباب ذلك فى طبيعة ذلك العصر وظروفه التاريخية : 
فلك الشهورت الآررة فل خرنبا يفويلق الريك اوري دوع ارت 
من هوله عروش . وكان لصوتها صدى فى كل الصدور وأثر عميق 
فى كل النفوس . فن أشراف ناقين ساخطين . الى زراع يللون 
لها ويكبرون... م دانت واقعة وترلو فخفت ذل كالصوت الداوى. 
وعزل نابليون على صخرة سنت هيلانة الصامتةالموحشة فى عرض 
الحيط . وعاد( البوربون) الىىملكبم فيفر نسا ؛ وعادفىذيلهم أشراف 
الأقطاع يطالبون بأملا كهم . واتنشرت فى أوريا حركة رجعية 
تعمل على طمس معالم الثورة والتجديد . 

ك من ملابين الشسباب زهقت نفوسهم عبئاً ٠‏ وك من عامر 
الأأرض بات خرابا بلقعاً ... فكنت لا ترى على وجهأوربا إلا 
آثاراً خربة وأنقاضاً هنا وهناك. ذلك لآن الجيوش النابليونية 
الجرارة من ناحية . وأعداءها من ناحية أخرى . أخذت تروح 
وكيد الس عن شرت نية قضت فببها على الاخضر واليابس. 
وخلفت القرى والمدائن يتاما فقر مدقع وبؤزس شامل . 

مانت الثورة الفرنسية وكا مما انتزعت معها روح الحياة من 
أوربا. لآن قلوب الشباب الطامح فى كل بقّعة من بقاعها كانت 
قد صفت الى اجمهورية الناشئة وعاشت فى ظلال الامل الوارفة 
حيث أملت فى مستقبل ذهى سعيد , فا فى إلا أن وقعت الواقعة 
فى وترلو حتىنحطمت كل هذهالآمال وتبدلت بمأساة سنت هيلانه 
ومؤتمر فينا » فدبت ف النفوس روح اليأس الى ملكت على الناس 
شعب الحيباة . وأثر ذلك فالنزعةالدينية أثرينمختلفين: أما الطبقة 
الفقيرة الجاهلة فقد التجأت الىالدين تجد فى كنف هالسلوى والعزاء. 
وأما الطبقة اللفكرة فطغت على قلوهم موجة إلحادية . ولم نف 
عقولهم تسيغ أن يكون مة مدير أعلى لهذا الكون . 
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إلا اذلالا لنفوس جزاءو ان 
العقل ونذ العقائد وراء الظهور .'واما' 
أن اضطراب أوربا ينبض دالا قوب عر 


وعللى راس هؤلاء سرون وهنى وشودبهور. 


فاسفتر : 


يرى شو بنهور أن الوساطة الؤحيدة بين الاناف والعالم 
الخارجى هى الحواس والمشاعر . فأنت اذا رأيت شجرة انطبعت 
صورتها فذهنك.وهذهالصورة اثما اتتقلت عن طريق عدسةالعين: 
ققد نكون مطابقة لحقيقتها الخارجية وقد لا تكون. وقل مشل 
ذلك فى كل معلومانك عن أجزا. الوجود : فالصورة التى كونها 
ذهنك عن هذهالدنيا هى فكرة خلقتهاحواسكولا بتحتم زكرن 
لما حقيقة واقعة مطابقة لها . واذن فالانان؟ يقولون دايا نفسه. 
وأن فى الوجود من الدنى مقدار ما فيه من عقول بشرية . 

بخلص شوبنهور من هذا بأن الواجب الأول هو دراسةالعقل 
قبل, البدء بدراسة المحسوسات . .لآن فى دراسة العقل المفتاح الذى 
فصليها اك شالق الوجوه الخازجن . 

؟ ‏ العالم ارادة 1 

يكاد يبجمع الفلاسفة على أن كنه العقل وجوهره هما الشعور 
والفكر. الا أن شوبنهور يرفض ذلك رفضاً . ويقول بأ نالشعور 
إن هو الا قشرة خارجية لعقولنا لا يعرف على وجهالدقة ما تحويه 
فى باطنها : فهذا الغلاف المفكر يخفى وراءه ارادة لا شعورية ؛ 
لا محمد لحا نشاط ؛ ولا تنهى لها رغبات وأمال . وهى التى تملك 
زمام الانسان فىكل حركاته وأعماله . أما هذا النطق الذى نكم 
له فى كثير من شئونا . والذى بخيل الينا أنه نابع من العقل 
الواعى , هو فى الواقع ملجر -بذه الارادة الباطنية : فنحن لا نريد 
الثى. لآن هناك من الأسباب المنطقية ما يدفعنا الى ذلك . ولكيننا 
نلق الآانباب خلقاً .اذا كنا نريهه ارادة لا معورية . فالإاساب 
ننيجة لا مقدمة !! بل نستطيع أن نذهب الى أبعد من هذا الزعم 
فنقول: إننا انما تخلق الفلسفات ونتدعالديانات لنخفى فى طياتبا 
رغباتناالخفية. 

ابحث فى كل نواحى النشاط الانسانى . تجد دوافعه مشتقة من 


١‏ العالم فك 


الارادة اللاشعورية:لامن العفل والشعور 8 فهذأ اتناف والتناحر 
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على أسباب العيش من طعام ولذات . انما ينبع من .ارادة الحياة, 
الى يبطنها كل كائن فى طوايا نفسه . حتى شخصية الفرد لا تكون 
من أعماله العقلية ولكن من نزواته اللاشعورية الى يندفع اليا 
بارادته الخفية : ومن هنا كانت الديانات على اختلافها تعد الجنة 
للارادة الطاهرة ( أى القلوب ) ولكنها لا تعترف بالعقولالكيرة 
ولا تحسب طا في جنانها حايا . 

وليستسيطرة الارادة مقصورة علىالحياة الفكرية. بل تتعداها 
الىالدائرة الفسيولوجة . فارادة الحياة خلقت أوعيةمجرى في االدم . 

زادة المترفة عخلقت عنا يضل الى ع المفاري . وارادة اقيض 
1 يه خلقالادى .ومكدا نا كل عضو بعد نشوء ارادة 
وظيفته : فحركات الجسم فى فى الواقع اراداث مجسمة بل الجسم 
كله إرادة متبلورة, 

إذن فالارادة : لا العقل . هىكنه الانسان بل كنه الكائنات 
الحية جميعا . هذه الارادة الى تتحدت عنها هى ارادةالحياة . ولير 
الحناة أياكان لونباء ولكنءارادة المياة التكاملة.. 

وليست هذه الارادة مقسمة بين الآافراد.أعنى ليس لكل فرد 
ارادته المستقلة تصث به كيف شاءت . ولكنها ارادةواحدةثتناول 
انلناة بأسرها كل واحدة وشينا لا يقيل التو . «الفرد ليبى 
حقيقة فى ذاته ولكنه ظاهرة لحقيقة . فبو جزء من كل عتاسلك.. 
ومحتوم عليدحكم ارادتهأنيسيرىطريقمرسومحتىلايضطرب نظاء 
ذلك الكل التحد . ومنهنا نشأترغبةالتناسل مثلا .فبى ليسترغة 
فردية : ولكنهارغبةالحياة بأسرها وهى وحدها الى تسخر الافراد 
لصالحبابل انهؤ لا.الافرادهالصورةالمحسة ال ىتظهر فبهأارادةالحياة . 

يقول سبينوزا : لو أن حجرا ألقى فى الهوا. وكان إدنيه شعور 
وإدراك لظن انه انما يتحر كبمحض آرادتهالحرةوانه هو النىيختار 
الزمان والمكان اللذين بقع فهما . وما أشبه الانسان فىححاته بذإك 
الحجر الملقى : كلاهما تدفعه قوة خبارجبة وكلاهما بتوهم أنه حرء لا 
سلطان على ارادته . 

نعم ؛ ارادةالحياة فىعمومها حرة التصرف لآنهليسهناكارادة 
نحد تصرفها . ولكن كلةالبمن قوالب الحياة . أى كل جسدمادى 
يدب فيه جزء من الحياة : محدود ولا ريب بتلك الارادة الكلة 
سواء أكان ذلك القالب-الى نوعا أم فردا أم عضوا من فرد . 

٠‏ العالم شر 
مادامت الارادة آبباين الحماة . فالحاة شر كلها . ذلك لآن 
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فى خاتة بآلاف الدوافع من 
خاب فاشل فو أمام هذا الم* 
نعل عله أن تدرق ف حيانة سعادة 
لمن هذه اارغيات أ يوق ننقنيا تهنا < 
ارادة كينا : فاذا هو تخلص من ارادته فقد تخلص 
ليده الأرادة أن تعيش وتتغذى . وهذه المطامع المت.رة,ة 
الفرد هى الوقود الذى تخلقه الارادةا: 

والحباة كلها شر كذلك . مادامت الالام هى طبيعة مادتها التى 
تكون منها. وليست السعادة إلا حالة سلبية يقف فبا تيار الالاء. 
وما اصطاحنا على تسميته بالسعادة انما هى الحالة التى ينعدم يفبا 
وجود الال : أعنى أن ليس ثمة سعادة احابية . وقد أشار ارسطو 
الى هذه الحقيقة بقوله ان الحكير لاتجوز له أن يبحمشعنالسعادة . 
بل يحب عليه أن يسعىورا. التخلص من آ لامه . 

وفوق هذا كله . فالحاة شر كلبا لآنها عراك داثم»فأينا سرت 
صادفت تناحرا وتنافا وجهادا . فكل نوع يقاتل فى سبيل المادة 
والزمانوالمكان. 

نعم لازيب أن الحياة قاسية مؤلمة . و ليس يعجب شو بنبور إلا 
من متفائل يبتسم لهذا العالم .ويقول لو أن أشدالنا ستفاؤلا طاف 
00 السجونوساحات الحروبليشمدألوانالآلوالعذاب. 
ولو أنه رأى الؤ سالذىيتوارى خجلا فىأ أركانالا كواخ «المظلة . 

نمم لوأبصر هذا وذاك وما هو شر منذلكجميعا .لانقلب متشاعا 

يؤوسا عل الفور . وإلا فحدثنى بربك من أبن اشتق داتتى صورة 
جحيمه إلا من هذا العالم الذى نعيش فيه . ومع ذلك فقد كونبها 
صورة ما أهرها منصورة !! ثم انر كفا صعادم جدكة بغطه 
أامبا عبقريته يرا واعناء عنذما أ راد أن يصور جنة صسعيدة. لآنه 
النمس من الحياة اجزاء الصورة التى يريد فعز عليه الثال!! . 


#قفدنة 


بنا كم يدفع المرء من الشقاء تنا باهظا لانفاسة ! وعلينا أن 
الحباة ما نحوى من شر تحارة خاسرة لا تساوى تمنها !!. 
ولكن ألا نستطيع أن نرسم طريقا للسعادة ؟ ذلك ميسور 
اذا نغلب جانب العقل والمعرفة على جانب الارادة والرغبة من 
الانان . فأنت عاجز عن ادراك السعادة اذا تملكت الارادةمنك 
( البقية على صفحة ١5‏ ) 


2111 نع اعم ]//نومخط 


02(1.6010و 0100001260 


ميات تر حت قزر 

ال الصديق الذى الى هذا الؤال وه طليق الحرية 

فى بخداد فأجته عنه وهر سجين الاند د فى كركرك . 
تال للا رشت فز ... والجحوابٍ عن هذا اسؤال 
حديث . والحديق غدا سكون قضَة . ولس يعيلك اليو 

منبا إلا ما بحم عنها : 

قال جوت ) يوماً لصديقه (١كيرمان)‏ : ٠‏ كل امرىه 
بأتى عليه حين من دهره .رظن لنفه أ ن (فرتر) اما كتب لهخاصة » 
وأنافىسنة511١‏ كنت أجتازهذا الحين!:شبابطر بر حصره 
اخياء والانقشاض والدرس وتمط التربية وطبيعة المجتمع ى 
واحيلين 


"وائرة: لسن فنيأ من د ...٠١‏ 
مشوب توقد شعور 1 


مجو 0 وعراطف 


... ! فالطيعة فى خبالى شعر 
وحركات الدهر ننم . وقواعد الحياة فلسفة! ... وكان 
فيمى لكل شى. وحكى على كل شخض يصدران عن منطق 


أفند أقيسته الخال . وزور تائجه المثل الأعلى . ثم غمر هذه 


إل اطنب . ونواز 


سبالة مانكاد تياسك 


الخالالووصفت هوى دخيلهادىء ولكاه ملح . فسبحت 
منه فى فيض سماوى من النشوة واللذة . وأحسست أن 
وعودى الخال قد اعلا ,.وقلى الصادي قدارتوى , وحتى 
الفار قد سكن 
فى طريق لا حب تنتثر على مدارجه نواضر الورود ؛ وترف 
على جوانبهنوافح الريحان . وتزهو على جوانبه الوان عبقر . 
عرائس الجور وى و انف نهدا 
الطريق السحرى مولا" على جنا اح الحوى كا فى ( فوست )على 
جناحى تابن كرنى الزمان الغافل فأقام فيه 
عقبة اصطدم عندها الخيال بالواقع . والحبيب بالخاطب . 
والعاطفة بالمنفعه ! ! على انتى بيت على رغم الصدمة حا 
ولا بد للحى أن 0 

تطلعت وراء العقبة انظر الطريق فاذا الأرض قفر 
والورد عوسج والريحان حمض . والعرانس وحوش ٠‏ 

فشعرت حيتاذ بالحاجة إلىالرفيق المؤنس !...و 


..وتخلت أن حبابى الخحائزة قد أخذت تسير 


وترقص عل حقافه ع 


01 


سر 9 


15 
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أنشدما أبثى وحولى 
الصخور أشلاء جد 
الى : وهذهأرواقتلاه” 
بين يدى . فلم لاأحدو اناشيدهم 
فراتيق : واقان اماجيب مواق 
قرأت هيلويز فونه وا 
ودومينيك . ومار يون دلورم ؛ وهانود 5 
ال : و12 ف . واي . معاريي لل 
وتوثقت بأشخاصها صلانى . وتصعدت فى زفراتهم زفرأتى . 
وتمثلت فنمايتهم الحزنة نبابتى . ولكنهم كانوا جميعاً غيرى ! 
تفق فى الموضوع ولكن تفترق فى الوضع . كالنساء 
النوادب ؤمناحة . تندب كل واحدة منبن فقيدها وموضو 
الأبى للجميع واحد هو الموت !! 
فلباقر أت( آلامفر تر)سمعت نو احأغيرذللثالنوا حورأ يت 
روحاغيرهاتيكالارواح . وأحسست-الاغيرتلك الحال !! 
كنتأقرأ ولا أرى فالحادثة سواى . وأشعر ولا أشعر 
إلا بواى. وأندب ولا أندب إلا بلواتى : فبل كنت أقرأ 
فى خيالى أم أنظرفقلى .أم هو الصدىؤنقا الشعوروالحذق 
فى تصويرالعاطفة يظهران قلوب الناس جميعاعل لون واحد ؟؟ 
كنا يومئذ فى مابو والطبيعة تعلن عن حما بالأاوارنف 
والكلان والفط:. ولس تحاو لأ نتعلن عن هواها بالدموع 
والشعر : فا لامى تجيش فعينى . وعواطق تتننّى على ساني , 
وبلايلى تتوئب فى خاطرى . وكلها تطلب السبيل الىالعلانية, 
- والشكوى ف الحب كالطفح فى الى كلاها عرض ملازم ب 
فليا قرأت (فرتر) تنفس جواى المكظوم . واستغنى عن 
البيان هواى المكتوم . لآنتى لو كنت صببت مبجى على 
قرطاس لا كانت غير (فرتر ) : وهل فرتر إلا قصة الشباب 
فى كل جيل ؟ رجل شديد الحس قوى العاطفة بتقم الخال 
« والابديال» نواحى نفسه . ورجا آخر بارد - على 
الفكر يعرف دائماً كيف بحر النار الى قرصه؛ وامرأة يينهما 
يحذ ها إلى الاول طبعها الغزلى وقلها الشاعر . ويربطها بالثانى 
عقلبا المأدى ووعدها المأخوذ. . . هذا هو موضوع آلام 


١ 1‏ - 
جد الدد 


جا 
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. فلم لاأنقله إذن إلىلغتى 
لبنطق ع لانى. كا ترجر صادقا عن اشسرى ؟؟ 


د عند د 


فرتر وهو عبنه موضوع | لامى 


فنيت فى ( جوت )وقادنى إلحامه وروحه. وأهَبت بلغه 


القرآن والوخى أن ن تتسع هذه النفحات القدسية فاسعفتتى 
بداءها دى المعددد على الدهر ٍ" زهو عا لى طول الفرون” -. 
أهيواة تى يهنا ذإ ك نفب سالا عن ؤقية قرا ور قسة: 


!! كامنما كان ( جوت ) ينادما منوراء الغيب حين يقول 


فى تقدمتسيية لفرير : ووأنى أننا النغهن + .. اذا أنجاك 
ما أشجه منغصة افر وحرقةالجوى فاسستمدىالصير والعزاء 

من 1 لامه . وتلسى البرء والشفاء فى أسقامه ٠‏ واتخذى هذ 
الكتاب صاحبا وصديقا قا اذا أذ نى علشك ده رك أوخطز لؤك أن 
دون مين الاصدقاء من اهو 528 اليك وأحى عليك ؟ ؟ 


تايزلا.١‎ 


فلسفة شو نبور 


زاشَة المشور على صفحة ١٠‏ ) 
أ لماه 5 هو ت عأجد عزدر اك السعادة بالمال و الجاه .وهى عل واب 
شر سدن امات 1 سباك قادك ل العقل , واستطءت اننصنة عل 
الار د حي خصرها 0 0 شا ايناد شو نبور و الايخاز 


و حنم 

٠. 

2 ل 0 
لم2 


ااال 


خضاع العام باسرهبقدر ما يكون فىاخضاعالارادة . 
ادن فالقلورق وحبة هر الدذى بد صم أن يتغلب على شا 


اخناة. لاله صورة من المعرفة غير المقيدة بالارادة . واذا استطاع 
الفكر د الرغة وال هوى لمكت أن برئ الإاشيا. 


0 حمقا نجخردة : 
انجرد عن الارادة . هى انكر 


الذاتعند النظر الى مظاهرالوجود واعشارها حقائق فى ذاتها دون 


ا 8 5 - 1 
واشنسمه ل شارد عن الط 
أن - ١‏ - 


50-2 . 52200 
د هب احتاخ لعسم 22 ء. 


ةب بن 


تحن ادن اللقين راد المعاقة من انتعاق الارادة: :نقد ابكار 
الشخص للفسية اغتف لفه واللا غباء . وليين هنا المنشود الا الفزى 


اع يمان لبان اليغري عجاوار أن يري الأشياء من وجهه 
06 - . 3 


١‏ 1 الاشباح المادية الى مث عمثل تلك الصة 


صهاب لعامةء ل لعا 5 


١ 
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تجمم فباكا ممزات هذا الوع 
أ - 2-2 
ع القدة ديد 5 قهذه الهرة 
ب . 3 - 0-7 ١‏ 
بحب أن تقصد لا إلى 
عرضه من صفات اسان عامة قَ ملامح اله 
الواقع 3 الفنان يصور صفات . وليسدت الاجسام ١‏ 
لابراز :لكالصفات 
4 


ولنوجز هذا فى عبارة أخرى: نقول ان الصورةالفنيةلثئ. ما 
يحت أن نكون عارة عن : الكل الافاطرق : الذقة اللىء. 
و بقدر ما تقر بّالصورةمن ذلك المثل الخنالى تكون قيمتها الفنية. 
فطربنا مال الطبيعة أو الشعر أو التصوير انما يدر عن 
تأمل الأشياء فى حقيقتها الواقعة دون أن يمتزج ذلك التأملبوجهة 
النظر الشخصة . فسواء لدى الفنان أن برى غروب الكسمس من 
7 منيف أو من كوة ففسجن مظم 
فالفن بمحو بؤس الحياة وعللها بأن يعرض علينا صورا خالدة 
من وراء هذه الصور الفردية الزائلة . 
5- الدن 
واذاكانت الفلسفة وسيلة لاتقاء شرور الحياة بما تستطيعه 
من اخضاع الشبوة لحك العقل . واذا كان الفنعاملا من عوامل 
السعادة لآنه لا يعبأ بالأشباح المادية التى تتحرك أمامنا وائما يعنى 
قائق هذه الاشيا. الخالدة . فالدن طريق ثالث يؤدى الى سعادة 
النفس وطمأنينتها لأنه بدوره عبارة عن اخضاع الارادة لحكة 
العقل 
الفس عل فهر ارادتها اوشبوتها. 
7 ل ب المجرت 
وبعد . فا أعجب أن تكو نالحياةكا هىشروراً وآلاما .ومع 
ذلك تع لها من أنفسنا عونا على الانتشار والذبوع !! يصيح 
مرنَيور بأعل عرزي إن الحياة سر هر وعييا أن عل طلا 
قضاء ميرها. ولك ن كيف ؟ الحل عنده د كد وف أن نم لبك 
را ا ف اال بم بقدمن للرجال من فتنة واغراء . 
ا تدفعنا الحباةأمامهادفع الخرافوهى لاتحوىالا 
شفاموعناء؟متى نستجمع كز ما تملكمن قوةو شجاعةلنصبحق وجهبا 
إنالحياة! كذوبةوخدعةأننحاةالانسانوخلاصه اتماهو الموت؟ ! 
زكى نجحيب مود 


3 فالصيام الذى ثفر ضه الاديان جميعا بقصد منه دريب 
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بقع ف يوم :7 فراير سنة ١96‏ 
للاستاذ عند اميد مماخه 


#افففقن عرد خلوان م 


:]ل انحن والقم أغاذ ىن الت ات لآ ككدهان كرت اعدولا انه 


٠‏ حديك شرف ء 


حسبنا أن يكون فى ذلك دليل مفحم للذين يتقولون القول 
ويفسبون الى الكو اك ٍسعادة قوع وشقاء آخرين . وهىبريئة 
من هذا وذاك . ولكن أنى لنا أن نقنعهم وفريق بتخذها 
وسيلة للكسب . وفريق آخر يتخذها رجاء وسلوة . 

لقدا نقضى ذلك العهدالذى حب الناس فيه أنبين الكو ا كب 
وبين الأفراد والشعوب فى سعادتهم أو شقوتهم واتتصارمم 
أو فزمتهم ارتباطاً . وتقدمت الدراسات الفلكية ف القرنين 
الماضبين تقدماً عظما . وأصبخ فى استطاعة الفلكيين أن 
يقيسوا درجة حرارة النجوم ؟! يفيس الطبيب درجة حرارة 
المريض . واستبانوا أبعادها وأحجامبا وأوزانها وتركيبا ! 

وم تعد الظواهر الفلكية منذرة بالحروب والبلاء. أو 
مبشرة بالسعادة والرخاء . ب لأصبحت تحر بةعدية كبيرة تحر-ها 
الطبيعة فيستغلبا العلماء الى أقصى حد فيا لا تتيسر لم تحربته 
على ظهر الآرض . فبناك مشلا كثافة السديم نراها أدنى 
مليون مرة من كثافة أية مادة تصل الها أيدينا ينها هى فى 
بعض النجوم أعلى بمقدار مليون مرة من كثافة أبة مادة على 
الأيض (نالسشعرى كيف ينسن لنا أزتمر في طبيعة الحيادة 
منالتجارب الى نحريبافى المعمل ولا يزيد مدى كثافة المواد 
الى بين أيدينا على واجد فى مليون المليرن من المدى الكلى 
لكثافة المادة فى الطببعة ؟؟ 

لقد َك من الصحمب إيحاد الحد الفاصل بين أنواع 
العلوم الطسبعيه ه ؛ وتقدمت الاكتشافات العلية وهى سلسلة 
الحلقات , فن ألكترونات أنطارها دون م ملابين 
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الملا.بين 0 7 
ملا بن الملا بين من الا كناك 


ريد حتما وماومانا اليل 


قتع 3 جلا الشأن . مثال ذلك أن غاز المليوم ا[ ؛ 
أولا ففتحليل طيؤ للشمسأثناء كسوفبها فىعام 17 . وهذا 
الغاز يا نعل عظي المنفعةلأنهالخاز الوحيد الصا لملء المناطيد . 
ونحن إنما نذ كرهذا الحادث العظي على سييل المثالللذينيزنون 
العلوم بمقدار مايمكن أنتدر عليهم أوعل البشرتئةمن نفع مادى : 
ولكن الغاية الأولى من الدراسات الفلكيةهى البحث 
الحقائق العلسة و حدهاو لذاتبها. ىتات فو صادنن 
لقد أصبح كل طالب يعر فأنالآرض ومثلبا الكوا كب 

السيارة القانية الأخرى انما تدور حول الشمس فمدارات 
دائرية ء وأنالقمر يدورجبول الأارض فمدار دائرئأ يض . 
وألها اذا ترسط الثير ونا وين الفسين “حوب أكنيتنا 
عدا ككتفن اليل > ول : 0 نضف هنا 
أن عدار القبر حول الأارطن يل تقار ترات 
عل مدار الآأرض حول -الشمس «الثلاثة لسن فى مستو 
واحد على الدوام , ولو لا ذلك لحدث كسوف للشمس كلا 
كانالقمر فى الحاق حيث بتوسط وقتثذبينالآرض والشمس. 

لقد حسب الفلكيون أن كسوفاً حلقيا للشمس سيشاهد 
فالقطر المصرى فى يوم اجمعة الموافق 6؟ فبراير سنة مم١‏ 
يبشدى” فى الساعة الثالثة والدقيقة م؛ مساء . ويتبى فالساعة 
الخامسية والدقيقة ١‏ مساء من نفس اليوم . 

أجل ستكسفه الشم سف ذلك اليوم . و بينهذين الزمنين 
المحددين بالضبط لا محالة . ولكن لا سبيل فذلكالىالتفاؤل 
ولا الىالنشاؤم : فليست الشمس والقمر والأجرام السماوية 
اختلفة الاخرى إلا بات بينات الآ ولى الاللاب ,© 

عبد اميد سماحه 
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بح لاه 
العوامل المؤثرة فى الادب 
١‏ 
لي سالادب الا التعبير القَوىالصادق عن مشاعرالمرءو خواطره 
وأخيلته . وهذو تتأء. بأحوالالعيش و أنواعالعقائدو أطواراجتمع 
وأنظمة الملك وتقلات السياسة. ومن المفيد الالمام هذه العوامر 
المؤثرة فىالادب شكون دستورالمؤرخ وشريعة الآديب ونتراس 
الباحث فما يصدر عن الانسان من كد الآذهان وفيض القرائح . 
. فن هذه العوامل ( طبيعة الاقليم و مناخ البلد) وأثرهما فى حياة 
الناس وسلائل الاجناس معلوم فى بداثه العقول . فأحوال الاقلم 
هى الى تنبج لسا كنيه سنن معاشبم ونظام اجتماعهم فشكن 
الكثير الغالب من أخلاقهُم وطباعبم ٠.‏ ومناظره هى التى ”.فى 
ذوق أبنائه . وتغذى. خبال كتابه وشعرائه . فالشعر الجاهل مثلا 
صورة صادقة لطبعة آلادية وحباة الدو : فألفاظه خشنة كالجبل . 
ومعابه وعفية #الارابك . وأسالليه ماي كافصتر , .وأغيله 
بجحدية كالقفر . ولن تد فى غير الجزيرة العرية أمثال الشنفرى 
وتأبط شراً والليك بن السلكه من أهؤلا. الشعراء الصعاليك 
الذين تغنوا حياة البادية ومناظرها وأباعرها وغزلاتما وكثانبا 
وأنالاطًا رجيافا بشين عي اليك سادق الزمف. حأ انا 
عنجهى الخال . وقد اختلف الشعرفىشبه الجزيرة نفسها باختلااف 
الاماكن : فهو فى نحد غيره فى الحجاز . وهو فى أهل الوبر غيره 
فى أهل المدر . ولهذا العامل وحده نعزو انقّراض الأاراجيز وهى 
قم الاطوار لشعر السادوية حين ارتحل ناظموها من الصحارى 
الججدبة الى سواد العراق وريفه . وفى حواثى العراق وظلاله . 
وخائل بحد وجباله . اخضر عود الشعر واستقام وزن القصيد 
ومن ثم قال القدماء ان امأ القيس ومبلبل بن ربيعة وعمرو بن 
قيئة هم أول من قال الشعر وأطال القصائد : وما كانوا فى الواقع 
الا زعماء النبضة الادية فى هذه النلاد . 
وظل عامل الطبيعة يفعل قعله فىالادب خلال القرون تقالف . 
بين الشعر فى عواصم الشرق وبينه فى الاندلس . ققد وجد شعراء 
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العرب فى اوربا ما لم يحدوه فى آسيا من ال1 9< 
اختافة والامطار المتصلة والجال المؤزرة بعسم اللنكا" 
المطرزة بألوان النور. فهذيوا الشعر وتأنقوا فى ألفاظ امعان 
ونوعوا فىأوزانه وقوافيه . ودبحوه تدييج الزهر ؛ وسلسلوه ساسلة 
النهر . وسلكوا به ملك التنوع والجديد . وهذا العام هو الذى 
يخالف اليوم بين الادب فى مصر وبينه فى الشام والعراق . فالطبيعة 
المصرية تكاد أن تكون نا ئمة : فالجو معتدل فى جميع الفصول 
لا بكاد مختلف . وحقول الوادى الحبيب لا تعرى من" الزهور 
والزروع . والسما. السافرة والصحراوان الوسيعتان لا نكاد 
مناظرهما تتغير . فاذا لم تكن طبيعة بلادنا نائمقه فهى على الآقل 
مالة , لآنبا لا تزعجنا بالزلازل العنيفة . ولا تهزنا بالعواصف 
الرعن . ولا تخزنا بالعرد القارس والحر اللافج . فطبعت أهلبا على 
الوداعة والفكاهة والشاشة والكل والمحافظة عل القدحم 7 
العادات واللاخلاق والاداب فلا تنطور هذه الآمور فى مصر الا 
تمقدار . ولذلك 'تجحد شعرنا منضد اللفظ جيد السبك بعلى. التجدد 
هادى. الاسلوب لين العطف لا بأخذ الأمورالا بالملابنة والرفق . 
يننا تحد الشعر فى الشام شديد الحركة كثير التدوع سريع التجدد 
قلق الاساليب لتعدد الناظر واختلاف الصور وتقلب الطيعة 
ونشاط الحياة . وهو ف العراق قوى أنى ثائر ساخط متوثب 
منتشر على ألسنة الخاصة والعامة لالتهاب الخيلة وتوقد الشعور 
وصفاء الحس من افراط الطبيعة فيالحر واليرد وغلبة الحياة الدوية 
على كثرة السكان . 
على أن هذا العامل قد أخذ يضعف منذ أواسط القرن الماضى 
لسبولة المواصلات وكثرة الخترعات وانتشار المدية . فينتطيع 
الانسان ان يعيش فى أسيا وافريقا ا يعيش فى اوربا. وسيزداد 
ضعفاف المستقبل دون أن يممحى وبيد . 
ومنها ( خصائص الجنس ) قشعرٌ العرب تلف عن شه راليونان 
فى المذهب والخبال والغرض.. وشعر ابن الروى مختلف عن شعر 
اءن المعتز وقد شافى بلد واحد وعصر واعيد . لان الجنس الارى 
أميل الى الاستقصاء والتفصيل , التحليل والتعمق . والجن سالسالى 
إذكا. قله وحدة خاطره بهم الشى. فلحظة . ثم بلخصه في لفظة . 
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فهو أميل الى التعميم والاجمال والبساطة . 

ومنها (دوام الحرببين جنسين أو أمتين لفت بلاد أو صد 
عاد ألو محرير وطن) . فانت هذه الحروب تمخض عادة 
عن أبطال ينمون فى الخيال . ويعظمون فى الصدور . ويكبرون فى 
الزمن. حتى تفسب الهم الخوارق. وتخلع علييم انحامد : قنسير 
بذكام الرواة . وتحدث يت 
فم إلى نم ومن جيل الىجيل هى خلال ذنث شيو فيش عقي 
شيع سيرم اذى الذنب 0 رطا علب أن بغرا 
قوما تحرص على أن يزيد . فنقيض ألله هذه السير المتجمعة على 
طول الدهور شاعراً سمح القريحة فينظمبا بأسلوب شسائق وأمط 
جميل . كذلك دارت الالياذة الاغريقية على حروب اليونان لاهل 
طروادة . ومهابهاراته المددية على الحرب الى نشبت . بين ندهو 
وبنى كرو ؛ والشاهنامة الفارسية على تاريخ الا كاسرة ووصف 
الحرب التىاشتعلت بينأهل ابران وأهل طوران. وقد كانت تلك 
الحروب مفخرة الفرس الاولين ورمزاً للخلاف الدائم بين الى 
الخير والشر « وكذلك دإرت أغانى رولان الفرنسية عبلرحروب 
الفرجج لعرب الاندلس . وهذا هو الشعر القصصى عدانزم8 أو 
الملاحم غمناوم الذى خلا منه الشعر العرنى لاسباب لا تصل 
ذحكرها بموضوع اليوم» . على أنعامل الحروب قد أثر فى الثر 
العرنى والشعر العامى وان لم يؤر فىالشعر الفصيح . فان نشوب 
الدروب الصلبية قد اقنضى تدوين بعض القصص الجاسية كقصة 
عنترة وسيرة بىهلال والآميرة ذات الحمة إثارة للنفوس وتحميساً 
فقسب وفرجا نن الم . 

ومنها ‏ طبيعة العمران وبوزع الثروة وما يتصل بذلك من 
حال الاجتماغ -- فان تقدم الحضارة ورخاء العيش ونماء العروة 
تؤثر فى الذوق . وتزيد فىالصور : وتساعد على نش رالعلوم . وتنوع 
ورممان العير وأساللن الكيابة . وغاهد تاك أن مين المعبناز 
حينها زخرت بالمال ونهمت بالفراغ منذ خلافة عثمان الى أواخر 
القرن الاول للهجرة ندفق أهلبا فى اللبو وعكفوا على الغناء وألقوا 
أزمتهمنى بدألصبابة . وانقطع شعراؤها الىالغرلةاقنوافيهوتصرفوا 
فى معانيه وأغفلوا سائر أ: نواع الشعر الاخ رى كعمر بن ألى ربيعة 
وجميل.نمعمر وكتيرعزه .. وشاهدآخرعلٍ تأثيرالاحوالالاجتماعية 
فى الفنون الادية هو شيوعالبداء والفحش فى شعر بعض البغداديين 
عل.عبد الرشيد والمأمون .فقد حدث ثىء من ذلك فى الجاهلية 
وفى العصر الاموى حين كان الفرزدق وجرير ومن لف لفها 
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لذاته . انما كان يقال هب 
شع ألى نواس ومطيع بن !/, 
الباشمى وابن الحجاج فقد كان 
ومعيراً عن حالة . فالشعراء يقولونه 
وذوو المثالة يسمعونه ولابتكرونه. فما ذا 
نال الطباع العرية الحرة فجملها تمتبن الكر 
الحشمة ؟ ؟ اذا علناه مفاسد الرف حين تطنى الحضارة 
البطر كان هذا التعليل وحده غير فاصلولامقنع . فان أ كيد أمم 
التمدن الحديث اليوم قد غرقوا فى البو وشرقوا بالنعيم وامعنوا 
فى الخلاعة, ثم لاتجدالتوابغ من شعرائهم وكتابهم بحر أون على ان 
بنعوا على أنفسبم بالفواحش أو . يجبروا فى كتبهم بالفضائح . 
وناهيك بما حدث لفكتور مرجريت حين نشر قصة لاجرسون. 
انما الاشبه بالحقان هناك سيا آخر يساعد هذا السبب وهو 
كثرة الرقي . وتأثير الرقيق انما حدث من جبتين : اولاهما قيام 
العبيد على تزيية الاحداثفى كرائم الاسر . وفى كثرة العبيد دناءة 
٠‏ وعودوهم هجر القول 
وفحثن الحديث . وأخراهما اقحام الجوارى والسرارى خدور 
العقائل فاءدينين من أخلاقين باليجانة . فسقطت المرأة من عين 
الرجل فاخذها بالعنف وضرب عليبا الحجات وأقام عليها الخصية 
على عادة الفرس واقصاها عن ترية الولد وتدبيز البيت واتخذها 
للمتاع واللذة . فكان من ذلك ان فشت فى الخاصة اخلاق العيد ' 
والاماء فتنادروا بالفدشوأ كثروا الشعر فىالاحماض والجون(١)‏ 
وإليك شاهدا آخر على تأثير الاحوال الاجتماعية والامور المادية 
فى فون الآداب : ظبر ادب العامة أو ادم باللغة العامية فى بغداد 
والاندلس” فى عصر واحد : ففي: بغداد ظبر المواليا على لسان 
صنائع البرامكة من العامة .. وظبر نوع آخر' ذكره ابن الاثير 
صاحب الثل الائر قال : ( بلغنى ان قوما ببغداد من رعاع العامة 
يطوفون بالليل فى شهر رمضان على الحارات ويئادون بالسحور 
و مخرجون ذلك فى كلام موزون على هيثة الشعر وانْلم يكن من 
حار الشعر المنقولةعن العر ب فت منه فوجدت فيهمعانى 
حسنة:مليحة وان لم تكن الالفاظ التى صيغت بها صحيحة ) ولكن. 
الشعراء والادباء استخفوا به واحتقروه فلم يقلدوه ولم يدونوه 
( البفية على صفحة 1١5‏ ) 


)١(‏ وهناك سبب ثالك لكدرة الشمر'نجوق هذا العصرهو أن الشعرا. ما كانوا 


يمدون أشعارهم النشر كدأبنا تيزم 
الالسنة ويدوله المؤلفوت فلو انهم كانر 


واء! كانوا بقولونه فى مجالسم الخاصة فتذبعة 
! تبون للجمبرر لتحرجو من أ كثر المنشور. 


2111 عع ملعم . :سمط 


من طرائف السّم 
تظور فى اعلمسساد 


الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


ماحياة قديمها غير باد 
انها تتتى لها فى نام 
ولذا نا اناد رنت ناك 
وهى ليستاذا نظرت" الما 
ولقد يبلك الذى يتوثى 
ولدتهاالارض الكربمةبكرا 
ليس مناالأأجساد بالزو تيا 


معدو 


انماالارض وهىمانحن نسعى 
كو كبمظل ,طوف من الشه 
كفراش يدورحول سراج 
وعلى وجهبا ا 
كلما الوجودفهو لعمرى 
ولعل الزمان فى دوره4؟> 


وكازالو جودفاض عل الشظط 
وبراهالخجاشموسأتعا قال 
وأحاطت مما هنالك أسرا 


جلكون قد ح ف باللا تناهى 
أترى أن ماله قدم” فى |! 

عال2 مختى وأخر بدو 

وفسادة يجىء من بعده كو 

ليس موت الآباء إلا ضماناً 


أنا فجوهر ىقدمعل الآر 
أنا جزه من عالم ماله من 
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لك الا تطوثر فى اماد 
كلما يقضى حا ءجهامن عتاد 
ذهيت كنبا الحاة يداد 
فى جميع البقاع غير جهاد 
ولقد لابعيش أها' الحياد 
وسقتها السماء در العهاد 
انما ينا الروح بالأجساد 


فى لانستغنىعن الاضداد 
من نو اميس الكون ف أصفاد 
مع بين الآزال والاباد 


وردته من النجوم صواد 
فى أب يورا 
بح فى لا نهاية الابعاد 
رك لعينى تمللت. سواد 
عمل والعقل بعض :ل الشد اد 


غيرالدهر ك لعضو يجسعى 
لم نكن منى الصبابة فى شه 
ولقدحاق تو المصائب تترى 


ولمن فى حياته خالط النا 


أثىذنب لىإنتباعدت الشف 
كلها خالف الجاعة فى الرأ 
ل منبم العيون ترينى 
عد ىأزاردت فسساة 
17 ما أنا آت 

لم ال 
أناهذاولست أقوى عل ند 

يي 


نا بالشعر وحدهة منسل” 
ؤاذا واقهالة قل 


أما الناقد المبين لشنعرى 
لاتحقر بنات فكرى فلكم 
حانذالكشاليوم الذى ليس تورى 
ما أل الحياة لو هى' دامت 
حبذ اعهد سالف لم أ كنف 


كه بيناعتقادم واعتقادى ؟ 
ى جرىء رموه بالالحاد! 
ماتكن الصدور م نأحقاد 
توم أو عدالى م الانكاد 


كر ليس فى بدى قيادى 


ميرماق خلقىأواستعدادى! 


أنه كا طارقى وتلادى 
تاحفروا حفر ة لمق قؤادى 
ى أو ظَ حاظالودادى 
أنت ها بالنزخاق النقاد 
5 ماقد خلفت م نأولاد 
اير 

فيه نأرأ اذا قدحت زنادى 
غير أنالمنون ف بالمرصاد! 
ه لغير امال بالمنقاد ! 


امم 


مزايا المح اب 


عن شبه له وعن أنداد 


كون ذو حاجة الى إيحاد 


والذى يختى عتادٌ البادى 
ن وكون بجحىء بعد فساد 
لحياة الابنا. والاحفاد 


ض وإن كانحادثاً ميلادى 
آخر يشبى 5 أو نفاد 
14 
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للدكتور مد عوض عحمد 
رويداً ! تحزن أم نطرب”؟ 
فى قصةا شأنما أتجب' : 

فتاة من الرتج تبوى الرجال 
وعنبا رجال الورى ترغب 
قضت زهرة العمر تبنى الحليل 
فا جانها خاطب طب 


2111 لع مع //نومااط 


وقد صل عنها وَوَلى الف رار 
شساب بى الزج والآشيب 
محا ها كالح خب 


وصوت وليس كصوت الكنار . 


ولكنه البوم إذ تنعب 
وأنفب: .| براه كالطفتان 
ذباب الملا حوله تلعب - 
ومن مشفر فوقه مشفر 
كعقربة. فوقها عقرب . 

وإذ دمن بى قومها 
وعزاً لها فهم المطلب . 
7 أز عن عضر ملاذ الغريب 
وحيث لكل أمرئىء مهرب" 
وألقّت عصاها وقالت : .هنا 
باس لادراك مارهب 
وقد أعاجبت بنظام الحجاب 
وما فه من حكم تعجب 


فقالت : « حمدتك رب الورى . 


لأن الوجوه هنا تحجب 
رصقل كل النيل لقاب 

: اذاما رقيب ألى يرقب 
فلا بعل الناس ما تحته 

أظى” من الغيد أم تعلب 
وهل وجهبا مشرق فى النقا 
ب أم غيب فوقه غبب”؟ 
وهل ساقها فوقها جورب 
أم الجلد من طبعه جورب ؟ 
وما لا تراه عيرف الأنام 
الس ا يفن 0 
0 
وأقبل من خلفها يدأب 


ملهه. انهم و 01000126 


فال 76 8 باحيان : ١‏ 
ف عتادق الب لا وكات . 
ذكان السلام وكان الكلام . 


وكان القران وما يعقب 


وراجت بض اعتهاوانثنت 


10100 الاي ات 
ومجد عا مر ع ف + . 
وفى أرض مصر لبا 'طلب !! 

لقنأ !! 


للشاعر الشاب على مود طه الميندس 


طال انتظارك فى الظلام ولمتزل 
ويطير سمعى صوب كل مر 
وترف روحىفوق أنفاس الربا 
ويخف سمعى إثر كل شعاعة 
فلعل من نحات لغرك 141 
لل من ا9وماة عل سياد 
حتى اذا هتفت' بمقدمك الى 
وسرى النسيم من اخخائل والربا 
وتزثم الوادى بسلسل ماله 
وأطلت الازهار من ورقاتها 

وجرىشعاعالبدرحوإكراقصاً 
وتحلت الدنيا كاج مارأت 
ومضت“" تنكذبىالظنون فاأنثتى 
وإذا بنافى الروض تملا خاطرى 
متعائقين على الزهور ونحمن فى 
غبنا عن الدنيا وغابت خلفها 


عيناى” ترقب كل طيف عابر 
ف الآفق تخفق عن جناحى' طائر 
فلعلبا تنس الحبيب الزائر ! 
ف الليل تومض عن شباب غائر 
ولعلبا وضح الجبين الناضر ! 
بين الجوىالمضنى ومجس الخاطر 
امهب ترط بار 
نشوان يعبق من شذاك العاطر 
وتلت حمائمة نيد الصافر 
حيْرى تعجب للرييع البا كر 
طربأ عب المرج النضير الزاهر 
عين” وصورها خيال الشاعر 
5 دقات قلى الثائر 
سحرأوأملا” من جلك ناظرى ! 
شك من الرؤيا وحم ساحر 
صور لماض لايغيب وحاضر 


( البقية على صفحة 08 ) 2 
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لله0. نه او 01000126 


للدكتورعبد الوهاب عزام 
الاستاذ بكلة الاداب 
1 
ولا نى بعد - أن اللغة الفارسية بقيت لغة الدواوين المالية 
فى ايران حتى زمان عبد الملك بن مروان . 
ولاريب أن اللغة الفارسية بقيت لغه التخاطب فى ١‏ يران بين 
العامةعلل الاقل. اليا فىالقرىوانواح البعدة. فانا قد وجدناها 
منذ القرنالرا بع رع الل أن تكن اند كداب + والتة الا مت 
جملة واحدة ولا تخلق جملة واحدة على أن حكثيراً من الدلائل 
يشبت انها كانت لغة الكلام فى هذه الفترة أى قبل عصرها الادنى 
الحديث . وقد.انتقلت منها كلات كثيرة الى البلاد العرية مع 
النازحين من الفرس وتاثرت بها لهجات بعض العرب . 
فرسل عبد الملك بن مروان الىالختار بن ألى عبيد حينهاجاءوا 
معسكر ابن الاشتن لم يسمعوا كلمة عرية ٠‏ وعبد لقه بن زياة.وفو 
أميز عرنى كانت فيه لكنة فارسية ( أخذها من زوج أمه أسنيد 
والفرس الذين عرفوا العرية لم مخلصوا من لمهم وطجتها وقد 
روى الجاحظ أن نالحجاج قاللنخاس فارمى : أ أتبيع الدوابالمعية 
منجندالسلطان ؛ فقال : وشريكاتنا ففهوازهاوشر يكاتنافى مدائنبا 
وكانجىء نكون». قال الحجاج : وح كماتقول ؟ فقال بعض مزكان 
اعتاد سماع الخطأ وكلام العلوج بالعربية حتى صار يفهم مثل ذلك : 
بشول : شركاؤ نابالاهواز والمدائن يبعثون الينا بذه الدوابفتحز 
ننيعها على وجوهها . وأبو ملم رامال على فصاحته التى جعلت 
رؤبة ابن العجاج يقول ما رأيت أعجماً أفصح 0 
لا يستطيع النطق بالقاف ‏ وقد روى المزرخون أن ابراهم 
الامام حينها أوصى أبا مسل قال له : وان استطعت ألا تبقى فى 
خراسان انا عريا فافع مما يدلنا على أن لغة الجهرر هناك 


ف 
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كانت 15 رسية . وتخْد الشاعر الدمانى تملح بد مر 32 


فى مدائم الرشيد 


وتحدثنا الجاحظ أن لغة أهل البصرة بل .لغة أهل كد كان 
با كثير لجيه وم + .مما يدلنا على بقاء الفارسية 
وتأثيرها البعيد. وتحدثنا أيضاً أنه سألخادما له الى م نأرسل هذا 
الغلام ؟ فقال الى أضحاب السند نعال: يعنى النعال الستدية. 
وأمثال هذا فى كتب الأدب كثيرة . ولامر ما ثار النزاع منذ 
اءة القرآن بالفارسية . ثم بابك الخرمى ‏ 
بو خذمنالفه رست كان لانهمتعقداً بالأعجمية.و ( بهآف ريد ) الفارسى 
اد عهد أنىم للا أراد أن يضع لأتباعهكتاباو ضعه بالفارسة . 
وأنتم نعلمون ما دخ ل العربية من الفارسية لا سما فى أسماء الطعوم 
والاثاث . هذه جملة ثبت أن اللغة الفارسية ل تمت فى هذه الفترة 
انّكان هذا فى حاجة الى الائيات . 
وأما الفرس أنفسهم فقد خلطهم الفتح عو 0 
خلط؛ فالقائل العر ةا نتشر تف الآرجاءوالفارسية . والفرساتتقلو 
الى البلاد العرية أسارىأومهاجرين طلا للرزقأ ينه 
المدية عل لى نأسها كان ما فرس. وهم قتلوا هنالك عمر وسعيد بن 
عنهان بن عفان . 
وسرعان ما تعلمالفرس العر بية وشاركوا فى العلوم الاسلاهية. 
والبكن كيان الفرسس 1 تلم الفنولة البليية ا ل عن 95 
بعءدها كل الاختلاف. 
كانت دولة الامويين عرية وقليل من غير العرب من سموا 
فها الى الدرجات العالية . وكان العرب. لانم أصحابالدين والدولة 
ولانهم الذن أقاموا الملك ونشروا الدين ؛ يرون أنفسهم 
بالرياسة وأولى بالشرف عل ما كان فيهم من من الاعتداد أنفسهم 
والفخر بأنساهممنذ أيام الجاهلية . فط الفرس من أجل ذلك 
علهم . ولكنالفرس لم يكونوا قد أفاقوا م ن دهشةالفتحالاسلامى 
4 ع نكن ان الاديلاض زااللت ايتر هرا بالمر بايد زاجا 
مكلهم م ن منافة العرب . وما كأن العرب قد ضعفوا وتغيروا 
وتفرقوا فى الاقطار . بقى الفرس ساخطين فاستعان بم الثاثرون 


نا متش اءء 
أيام فى حشيفة على افر 


6 


عع ملعم .سمط 


على الأمويين . فكانوا عونا لليختار بن أنى عبيد ولعبد الرحمن بن 
الاشعث . فكان جيشالختار منالموالى إلا قبلا . وقد عتبالعرب 
عليه اذ استعان بالعتقاء من الموالى ثم أعطاهم حظهم فى الغنام . 
ولما قال رسل عبد الملك لابن الاشتر 
جولاء اكاب نا كنزلا الآ أباء أساورة الفرس 

وأذانظرة الىأنجيش امختار كا نأو لمن ثأرللحسينن عل وقتل من 
له قرا أحذالاتيان الوبمت يت التضيع والفرس بنذ أمدبميه . 
: قّ كراهة الاهويين فتحابوا. 

جاءت الباغوة العباسية وقد تيأت الأساب لأخذ الفرس 

مكانبم فى الامة الاسلامية فكانوا أخلصض دعاة هذه الدولة والهم 
دج الفضر فى إقامتها . وقد ر أى فصر بن سيار فى هذه الدعوة 
خطر اعد العرب والاسلام ققال فما قال : * 

تعزى عن رحالك ثم قولى عل الاسلام والعرب السلام 

نازع المانة علا2 سيق الفارسيةفابومل 
كان ارما وعنايا غورا مخلصا. وقدأسط عن ا م ير من دهافين 
الفرس. وهرالذى قنا ل الخنى الفا, رس سر( بهآفريد) حين تتبزفرصة 
الدعوة فقام حم والزردكئة : وكا نأبو مس قد دعاه من قبل فأسل 
وسود . هذا المرج يتمثل حتى فى تسنمية أهل خراسان الرماحالتى 
مها لنصرة العباسيين : كافركوب ‏ أى مضارب الكفار 
"اير تناع ظلمةة فر يفده ا 
زعام به هنا قول بعض الشعراء 

ووفتى وقع الاسنة والقنا 


: أجئت تقائل جبوش الشام 


قد كان الفدريزة ورين سوق 


حح جو ١‏ 
ر حرم 


وكافر كوبات لها عجر قفد 

بابدىرج ل ما كلاىكلامهيم يسموتىمرداوماأناوالمرد؟ 

ومبما يكن فلا أخال البيرونى قد أخطأ حين سمى الدولةالعباسية 
٠‏ دولة ة خراسانة شرقة 2 . 

كان للدعوة العباسية وما عقبها منقيام. الدولة - تتائج كثيرة . 
وائما يعنينا مب مايتعلق بالفرس . فقد ا تعشت الامال فى نفوسهم . 
ومكنت لم فى الدولة وخلطهم بالعرب خلطا تاما - وكان من 
مظاهر هذا الانتصار فى بلاد الفرس ظهور دعوات دينية .جديدة 
ونور 0 "فريد )انتهزالفرصة ! وضع دبنقر يب من الزردشتية . 
فاعجله أبو مر وقله . وقد أعجب الفرس بأنى مل أيها اعجاب . 
نباكابي أن . المسلبية موته وقالوا انه اختفى وسيجىء مبديا من 
4 ل يمت كالم يمت 
زردشت . وقد دعا الرهذا داعية فى بلاد القرلك يعرف باسم اسحاق 
- ولكنه فارمى . وقام صديق من أصدقاء أنى مس اسمهسنباذ 
يقول:ان أبا مسماختفى وصور ةحمامة بيضاء . ثم بعلن 22271 


لعد ‏ ومنهم من قال أنه نى لعثه زر ردشت وإ 


1.600أ0و 0100016 


قتمالكرة أتقانا السدطة و 
ثورتهلم تلبث طويلا - ولت ذلك 
المراعاق درن : زاباقانط ىار 
أومل. . “مجاء القرامطةوفعاوامافءلواوكان 
مهاف الناربيدهقطعت يده . وم نأطفأهاً 
الرردشتية . كلهذه مظاهر تحتاج الل شرح "3 
وها دلالتها على بقايا العصيية الدبنة والجنسية فى تفوس الفرء, 
هذا فى بلاد الفرس . وأما أثرهم فى سياسة الدولة وفى حاضرة 
الاسلام بغداد فقد كان للفرس ال عاق على العرب عندالخلفاءمنذ 
قيام الدولة . وقد بلغ الامر غابته ينتناخ الامينوالمأمون. فكان 
المأمون فى 
الفرس على حر بأخبه الذي كان عدن «العرمبه.. 
و, 4 أولشم ر فارسى نظم فى مدح المأمون كان إذ ذذا 
فلا غلب المأمون تمت الغلة للفرس. ثماستمروا 5 5 
الخلفاءحى أديل منهم لاتراكالممتصم : حتىاذاقامت الدولالفارسية ملك 
كانطورالسلطان التركي فأديلمنهم للسلاجقة . 
ساس الفرس الدولة علىقواعد الساسانين . وقلدالخلفاءوغيرهم 
الفرس فى ملابسهم ومسا كنهم وطعامهم وشرابهم ؛ أمى الخليفة 
المصور أن تلبس القلسوة الفارسية . واتخذ هو ومن بعده الحلل 
المذهة عا لى الآساليب الفارسية . وقد أبقى.الز من من نفودالخلفة 
امتوكل مايظهر هذا الخليفةفىمظهرفارسى كامل- و من الكلات الجامعة 
فى هذا ما قاله المتوكل حين أراد اصلاح السنة المالية ورد النيروز 
إلمىمكا نهمن العام فا حضر امو بذ ليستعين به.فقال الخليفة. قد كثر ا لخحوض 
فى ذلك ولست أتعدى رسوم الفرس . وسأله برأبه فوالاصلاح . 
« تتبع.. 
ل ل 
( بقيه المنشور على صفحة )٠١‏ 
حتىاذا حان الرحل هتفت لى فوقمت واستبقتخطاكنواظرى 
وصرخت بلليل المودع باكيا والدمع يشفعلى وأنت مغادرى 
ياليتتا لم نصح منه وليتنا ما أيجنته حى الزمان الدائر ! 
وكااننا فى الدهر لم 'نتزاور 
حنين همبجور وقسوة هاجر 


وهذا هق1 5 


مزوامن أكمى خراسان أكيه عظيفة فارمى ...وقد أعاله 


بنوبويه بغداد الىأن 


ولقدأنت بعد اللمالى وانقضت 
بدلت من عطف لديك ورقة 


وكانتى ها كنت" إلفك فالصبا بوماً ول تنك فى الجياة مناصرى 
ونسي تأنت". ومانسيتوإنتى لاعيثر بالذكرى:لعلكذا كرى! 


اع 
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للشاعر الهندى را ندرانات طاغور 


كان ير دكا يوان «الزورق الدهىه 
ترجمة الاستاذ عند المسيح وزير 


لاستذ عد الميم وزدء. أحد كتاب العراق القيلين الذين يتتعوت تطور 


المتر جم الفنىلوزارة الدفاع العراقة . وصاحف 


2 امد لممساتبى المسك بفومغذى 1 الصحف بالاحاث العليةو الادبة 


القاعة خد له شضعف ولذة وه 


تجلس العاشقة و وريدن ييا الوط أرعار نتسب 
لع زسس ٠‏ فتجل لعشوقها الراحا 3 مثالا هر ن طبن يبرز 
5 _ 
رويد ا فى شه الصورة المحفوظة فى ذا كرتا . 
تتغرس ف التمثال م تحدق إلىالماضى فيجول الدمع فعينيبا. 
ول كل يوم اله ظ هدك تف ,لفك الصورة المفرشة فق 
وخ هنا ارم الذى كانت تراه بالامس بارزاً جليا تلفيه 
. وكا نطق الزنيقة وريقاتها للا تسدل 
العاشقة الستار على ذ كرى غرامبا . 


حٍ 


ذا ب 


اليوم متضائلا موه 


ر سورة غضبها عل نفسبا . ويأخذ الخجا مأخذه كله منبا . 


قتمند إلى التقعف . تعيش عل اكثمار وآماء .وتام عل ادم 
الارض.. 

وكلا دنا التمثال من الكال بعد عن شبه الصورة المكنونة 
كرمادومل إلى العاشقة أن ذلك التمثال لا يشبه صورة 
انان عل ىالارض . ولكنبا تخدع نفسبافتحسهشه الحبيب الذى 
فقدته إلى الابد . 
. وتوقد حوله سرجأً مصوغة 
. فعق المكان بالرانحة المبعثة من زيت السرج . 
وتترا؟ الا زهار ار والشموع بوما فيوماحولالتمثال الى أزيختفى . 


تعبد النمثال مع عبادتها الزنابق 


و أب 


تقدم اليا طفل: ويقول+ انيد أن تلعب هبنا:. 


ه تجانب دميتك. ٠‏ 


الاي ماي أزهارك . 
3-5 دأ ازهار تر بدونة قطفها 0 

كه فنعا ' > 00 
الزنايزالئرية من الدغية الكيزة : 
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يتوافد الاطفال عليها أفواجا 
وتشهد توأشهم فى مرحبم وجذهم . 
“م تنتبه من غفلتها مذعورة فتتورد وجنتاها 

بعد ذلك يفتتح معرض ف المدينة اتجاورة 

فيزورها شبخ طاعن فالسن ويساها قائلا : 

ألا نراقن أتل اغخنية! آل امرض 

ا لاأستطيسع ذلك » 

وتهرع اليا فتاة تنادسها قائلة : , هلى بنا الى المحرض !ء 

«لا أتمكن من مرافقتك. لاننى لا أستطيع الاستغناءعن لحظة 
أفضبا فى سيل ذلك , 

ويمسك طفل هدب ثوببا متوسلا اليبا بقوله : ٠‏ خذيى معك 

الى ذاك المعرض العظم » 

ولك انطع الاقطاع ع 59 ل منة قلمبا طرفة عين . 

وفى جنون الليل تسمع صوتا كبدير الرعد . لان مئات 
الزوار وألوفهم بجوزون القرية فى طريقبم الىالمعرض. 

وعندما تفيق من نومبا سكت وقع أقدام الزوار تغريد 
الطيور. قتشعر برغة فى الذهاب الى المعرض . ولكنبا تذكر 
آنثذ أنها لا تستطيع ذلك . اذ ليس فى وسعبا أن “همل عبادة 
الها صم عشيقها الراحل ‏ يوما واحدا . 

وفى الصباح نكر مسرعة الى الحديقة . 

فأين الصنم . ياترى ؟ 

بمر الزوار زرافات بالقرية وقد عفا أثر الحديقة واختفى 
الصنم . أما سيل الرجال والنساءالجاررففلا يقفلحظةعنجرياته . 

تناجى نفسبا لحف قائلة : « أين حبيى ؟ » 

يضق أقنبا هاس الاق رين 
هناك !» 

وفى هذه اللحظة ذاتها .:قدم اليبا طفل وقول ها :و خذينى 
معك » 

« إلى أين ؟ » 

« ألمت ذاهبة الى المعرض » 

« يل . اتى لذاهية » 

تجوز حديفه > زهار وتنضم الى قافلة الزوار . لانهاوجدت 


فقيدها المنشود بين الا جياه . 


عارى اليل 
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القرية المجورة 
الشاعر اوليفر جولدعمث 

انه باجنةق سفح وادنا بانفحةالسح رمن فر دوس ما , 
ححث السعادةللحصاد :)١(‏ عافة كس مقهاء وخيرات أفانينا 
وحبث بده اكد الزييم ببا غيسا قبل 5 تغشى البسائينا 
وحيث يخلففيك الصيف مجته زهرا يرف . وأطارا تغنينا 
معاعد كنت أغثى فى عراكيا ا (") قدطا بأردانا 
مقاعد من 
جررت ذيل شبانى فى خمائلها تها . ومليت فبا اللهو ألوانا 
حيث السعادة ضبأ وهى وادعة تعز من كل شىء فوقها هاأنا 
720 وقد لايق مناطزها وافلا" النين سترة ند عطاس 
أشاهد بجر خ فىأظلال د والجدوالمذب ب كغير عنبس 
أصنى إلىالليل اه دال دو صوسنا الجر 
هناك فى دغل هذ االدوح كب فيه الطفولة مغنى من مغانينا 
كانت مطاف ا وى طيبعزلتها حينا ..وكانتمطافا للا حينا 
؟ حمل النسم من أطرافها عبقا تساجل الشيب أو همس المحبينا 
يوم ترفه عنها النفس مالقيت من التاعب فى رفق وإبطاء 
ويجمع للاضبية الاريها 5 : د رع 
ليد زون من الالعاب أروعرا عي 9 إغراء 
وإن عل من الالعاب 2 معاي ؟ بور نكي راهيررا 
كل بنافس فى صبر وفى جلد رفيقه - ليقال الغالب الظفر 
(:) أصل هذه الكلمة ف 81/8 وسناما فلاح و لكا ل يمد فواللغة المريةلفظة موسيفية 
(0) المقصود ب مكان اللبو واللعب 


لها غير فلاح وتدلاها بلفظة , حماد. 
د ١‏ 
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شباب كله مرح سقيت فب اال حوى والسحرخلصاناء 
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وى تداول فى الافلى سيرته وينشر الحى 0 


قد استخف تمايلقاه من تعب حون بعلو جبينا مه العف 


بيناترى سامم| فى :القوم مغتبطا بروى النكات لم والكل ميج 
بتلو علمم لي وى وة حلوا يكاد مع الآرواح تدج 
ورب ساجة اللاحقّان انة للك تا ترائه منهأ أعين دعج 


“وانفهم الام مائرمى فتحدجبا حد- اج الملامة فى صمت فتنزعج 


آها لعبدك ٠‏ ياأورن ٠‏ أذكره وكيف تنفع ذكرى تبعث الآسفا 
هذى المفاتن كانت فى ترادفها توحىإلى قل بأمليكالموىالشغفا 
على خمائلبا فاضت مراتعها سحرا - ورفت عل أدغالها طرذا 
مفائن ! أذوت الآيام مجتبا وصيرتما اللالى للبلى هدنا 


«اأورلة أنتولت من مغايك هذىالملاهىونرتمنروايك؟ 
لقد تمشت بد العانى عليك 0 ترحمقلوب الحزانىمن أهاليك 
وقدعلاك الس يي ددا ووحشة قد تمشت فى مراعيك 
بق حك توعان ناز كديا غره - كانت تزانافى أوزيك 


كانوا ا جميعأ االانتى جمعيم بددأ والربع أقوى - وكان الرب مأنوسا 
والسبل ل ببق فيه بعد نضرانه إلابضة زرع يكان مغروسا 
والجدول العذب لم نبصرتألقه كا عهدنا ‏ وفيه اليوم معكوسا 
لكنسرى وهو بالاعشاب مختنق يشق بحراه بين الغاب محبوسا 
وفمفارجكالخضراءحل ها ضيفغر يب من الادغال قد هتفا 
هذاهوهالرخم, يبنىوكرهويرى مستمكنافى ذرىالاغصانمشترذا 
وفى طلوإك تدوى البوم ناعبة تنعى بصوت كئيب ماضيا سلفا 
آما لعبدك يأأورن أذكره وكيف تنفع ذكرى تبعثالاسفا 
مذى خياتكك الحضراء ذاوية. الى مهما . دالى دوانيا 

توائيتفوقها الاعشاب هائشة والمحل أصبح ضيفا راعيا فيها 
والبومأهلكفىخوفو فو جل دن طش منقرد 0 طاغببها 
قديدلواعيشأ, رض غير اضف هايا أمل غير أهليبا 


٠‏ تيع ...2 ع . الهمشرى 
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رشح فيا 1 
للكاتب الفرنى تيوفيل جو تيه 
نقلبا عن الانجليرمة الأستاذ احمد امين 


قطنى بيضا. الصدر . قرنفلية الآنف . زرقاء العين. تعيش معى 
عل غير ها كردي لصديقه . أن نمتنامت تحت قدى . وان 
بين اف ا[ ١‏ انيب للخت ان على متكثه تح واذا مقنت 
فالحديقة تعن .واذاأ كل زاحتتنى.خالت ‏ أحانا ينو 54 

استودعنى ذات يومصديق لى ببغاء أخضرريْما يعودمن سفره. 
سج كبن ا وشغر أنه تحريب.قتاق القفص حتى أطلاف 
ثم جم ميا كنا عر ها 

وكانت قطى لم تر ببغاء قط . فكان مخلوقا جديدا أمام عبنها 
أدهشها منظره فكانت اشبه ثىء بقطة محنطةمن آثار لفراعنة . : 
واستغرقت فى التأمل ك"نبا تستعيد فى ذا كرتها كل ما درسته من 
التاريخالطبيعى على سطم الدار وفى حديقة المنزل : وكان ما يدور 
بفكرها يتجلى فى نظراتها حتى لاستطيع أن أتبين من عينيهاخلاصة 
أفكارها كالو كانت تعير بقولبليغ ومنطقفصيح .كانتكا'نها تقول: 
اليس هذا الخاوق دجاجةخضراء. وو ا بلعم جرسيا هذءالتتدبعة 
تركت المائدة حيث كانت ترصد الببغاء وريضت فى ركنم نأركان 
الليورة مسوطة النوافن مل 8 ار أن عط مله الوظين. انبا نمز 
يعربص غزالا ورد الغدير. 


كان السبغاء يتتبع حركاتها فى اضطراب.٠‏ وقد نفش ريشه ورفع 
ساقه المر لعشة وسنمنقاردعل إنائه الذىيا كل فه . وهدته غريزته 
الى أن أن هناك عدوا يدبر الكيد له. 

0 م أخذت القطة نسدد الى الببغاء نظرات حادة وهو ينظرالما 
فاه جحق الفهم .ما يحول خاطرها . فكأ" نباكانت تقول , لابد أن 
تكون هذه الدجاجة لذيذةالطمم على الرغ, من أنها خضرا. .. 

وكنت أرقب هذا النظر باهتهام 2 ف أن اقيق 
عند الحاجهة . 

ثم دن القطةمنالببغاء وأ نفها القر تفل يرتعد . وعيناهاتضيقان. 
وأظافرها تقيض وتنسط . وعمودها الفقرى يرتفع وينخفض . 
وأخذت تنى نفبا قرب الحصول علىطعم لذيذ : كا منى الشره 
افسه اذا دعى الى مائدة صفت عليها ألوان الطعام الشبى . 

ثم انحى ظهرها فجأة كا تحنى القوس فى بد الرامى . وونيت 
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الذاء أن هركا قاعله سد 
فأخذ القدلة من الرعب ما 
اا كدت ٠‏ وطلقات ناربة دوت. ما , 
من هذه الكلدة ! ارئدت اذ زاك إلى( 
كل آرانما فىهذا الطائر . وكان : مق ملظل 
٠‏ ما هذا طائراً . ان هذا عع اه 0 
هب اللسغاء. يغنى حرق 12ل 
وسلة يدقع با عن فسه . 
نظرت القطة الى ذ 


فى ؤزاء 


نظرة استفهام ظر شعها 2 أبى 
ثى ولم تتحرك طلة بومها. 

وق اليوم التالى عاودتها مجاعتا فعاودت الكرة عل السغأ 
ولكنا لاقت بومها ماللاقت 4 امتيك واعتر فت بن مباوقررت 
أن تعامل هذا الطائر باحترام م تعامل الانسان. 


العو 0 د 
( بقية المشور على صفحة 18) 
بيوا لاربابه . و حاولاحدالاضاءالاداء 
1 صلان بكر نوعا جديدامن الادب اقتسهه نالعاب خيال الظا. 
فالف كتانا سماه طيف الخبال قحط عمله 
اما الاندلسفابتدععبادة بن ماءالسم|.القزارالمو شح .وا بكر 
ابو بكر بن قزمان الزجل . فطرب الناس لبماواعجبوا ما واقبل 
أمراءالفريص وزعاءالامب عل نظمينا رسطهطاف + فيد توا 
واشتملت على روائعبما الكتب . فما السبب اذن فى استبجان 
البغداديين لاد بالعامةوعزوفبمعنه. واستحسانالاندلسين لهو بوغبم 


وهو محيد نداشال 


فيه؟السبب يعر فه المؤرخالباحشو هران بغدادكانت شديدةالا رستقراطية 
لانبامو طن الاشرا ف وذو ىالا حسا بو الثالة و الثروة.فكا نوابتر فعون 
عن الشعب ويستخفون بادبهوذو فهو ذكائه : وتجدونم: الغضاضةان 
بتحلوا نحليتهو بحر واعلى اسلوبه: ولكن الاندلس كانتد يمقراطية 
غنبه كام ر يكااليوم : ف يعتزاحدفها بالنس لتساوهمفيه. ولابالثروة 
يتأبه الشعراء والادباء عن تقليد الادبالعامى وتدوينه . 


كمع 


>36 
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بدت ألر اع 
للشاعر الفرنسى الفريد دقفى 
0 0 
١‏ ) أبها . منأنت ؟ وهل لك مزعل بطبيعتك ؟ أتعللين. 
لم خلقت وما هو واجبكف الحباة ؟ أتعليين أن الله لكى 
يعاقب الرجل ‏ مخلوقه ‏ على خطيئته الآولى اذ امتدت 
بده الى شججرة المعرفة شاء أن .يكون حبه لنفسه فىكل زمان 
وفى كل أدوار حياته غرضهالأول. مبموم تحب نفسهمههوم 
بأن برى نفسه . 
؟) ولكن اذا كانت ارادة الله شاءت أن تسكنى الى 
جانه أسَها المرأة . تا الرفقة الرققة . ايغا . أتعلئين السر 
فى ذلك ؟ اما هو لكى يرى نفسه فى مرآة نفس أخرى .ائما 
هو لكى يسمع تلك الاغنية التى لا يمك نأن تصدر الاعنك. 
ذلك الفيض الالى الذى يتردد فى هذا الصوت العذب . 
انما هو لكى. تقضئ فى أمره وان كنت له أمة . لكى تحكمى 
فى حاته وان اخضعك لقوانينه . 
؟ ) فى أقوالك المرحة جيروتالمستبد . ففعينيكسطوة 
القوة ؛ وفىمرآ ك امارةالسلطان . حتى لقدشبهملوك الشرقفى 
أغانيم نظراتك فى هول وقعها بنزول الموت... كل يحاول 
جبده ان يأنى من احكامك المتسرعة . على ان قلنك الذى 
يكذب جسارة مظاهرك سريع مامخضع لضربات القدزمن 
غير معاوهمة ولادفاع 
؛ ) لعقلكوثبات كوثيات الغزالءإلاأنهلايستطيع السير 
من غير مرشد ولا معين. الار ضتدهى قدميه: والهوإءيضى . 
جناحيهوعينه يعشو بصر هاعن ضوءالنباراذاسطعلالاؤه. واذا 
اتفق أن سمت به الفكرة فى دفعة من دفعات حماستيا. الى 
مستقر علوى اضطربت بها الرياح!؟'وعجز تعن ان تمسك 
نفسها من غير خوف و لاضجر . 
ه) ومع ذلك فليس فيك مافينا من خصائص الجين اذ 
(1) فى هنا الجز. وهو خير مافى القصبدة وربما كان خير ناكتب (دقى) بعود 
الشاعر الى ذ كر الحبية وأرها كامرأة فى الرجل ثم يتطرق .الى - ذ كر الجال في 


الطنيمة ليقارن يينه وبين جمال البشر وجمال الالم الاسانى . 
() بها أى بالفكرة وه ى تحمل المقل ع لأ جنح<تا ٠‏ 


60 .نه 0و 01000126 


المدن يكاد يخنقه كلمادق . ومع ذلك نسمو تتبدا*) 
الدخان الاسوادة اعفد كلمة واحدة نسمعبأ.و ضوح. ش 

. 17) تعالى(١)إذن.ماالسماءعندىإلااطار‏ تحبط بكزرقته. 
ويغمرك ضوؤه ونحميك جداره ؛ ماالجبلالا معبدكوالغاية 
قبابه. العصفور فو الزهرةلا ترنحهالررياح والزهرة_لاينبعث 
أريجها والطائرلا تحر أنينهالاليصفو الهواء الذى تستنشقين. 
ما الأرض إلا بساط لقدميك اجميلتين كا قدام الطفل . 

8) أيفا : سأح كل مخلوق , وسأتأمل فى نظراتك 
الحالمة التى ستنشر ىكل ناحية أضواءها .المتعددة 'الآلوان 
تنشرمعها لذتها السحرية وسكونها الضاحك . تعالى ضعى 
يدك الطاهرة عل قلى الممزق.. لاتتركينى وحيداً مع الطبيعة 
لأتى أغرفها حق المعرفة لكى لا أخشاها. 

9 ) أراها تخاطبى قائلة(؟) مما أنا إلا ذلك الملعب الذى 
لا تحركة أقدام اللاعبين .درجاتى الزمردية وساحاتى 
المرممرية وأعمدق الرخامية صاغتها يد الته . هيها تأ نأستمع 
إلى صبحاتكم أو الى تنهداتكم بل ما أ كاد أحس بالمهزلة 
الانسانية التى تمر فوق ظبرى باحثة لهاعبثاً عن متفرجين بكم 
فى السماء(؟) 


3 


)١( ١‏ تمالى أى ياحبيتى فهو يعود الى ابا مرجعه الاخير والتى ينتهى اليا دائما بعد 


نه 
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كل شوط من أشواط شاعرب الل يااحظ القارى. كيف أن الشاعر بعد أن هاجم 
حيأة المدن فى الجز , الاول ودعا حبيبته الى هجرها للذهاب الى الطبعة التى _ صفما لا 
وصفا رائما بعود فيهاجمها بدورها والواقع أن(دقى) لم تشنلل» حأةالمدن ومعلوم انه 
قد قضى حياته منعزلا كانه فى برج من العاج كما أنه لم يكن من غشاق الطبيعة وهو لم 
برك المدن طول حباته ول بر الحر الا ف العقد الثالك من عمره ولذلك كان همه 
الشاغل الافكار ومخاصة ما تغلق منبا بحقاتق النفوس ومن هنا كان شعره أقرب الى. 
الفافية منه إلى 2 آخر وهو لذلك يقول ننه المشهور الذى سيراه القارى, بعد 
قتيل,ان' أحب جلال الالم البشرى .هو لاحب المدن ولا يحب الطيعة. وانما نحب 
الفس البشرّبة وما يسمو بها الىالكبال. وأى مهذب أفعل من الالم فى رفع النفوس 
الى المراني المليا من الكبال(م) ليس بغريب"أن يصف .دقى الدما. بالبكم وهو 
الحاتق على الاقدا. حنقا أن العارة عنه بما لا مزيد عليه فى أول قصائد الاقخار 
المي «الاقدار , وألتى باسمبا قسمت ول المجموعة كا عاد فباجها فى قصيدته المشبورة 
«جبل الز ينون ,حيت 'يحكى جولة المنيح فى جبل الز يتون يحانب بيت المقدرس قبل 
يوم الصلب وكيف إنافهلمجحبعن إضرعانه بغير الصمت بل أنا نجد فى خواطره التى 
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' ةقانا شري البقر انب من يران أسعيم أو 
أبصرم م لا أميز بين أجحار النمل ومسحوق رفات 
3-5 ا" م3 0 ٠‏ بسموتى أمبم 

1 ا توجلوا دااً فعظرة وجملة 
يغ كنت أترزك قر ياسمعورئ المسلة, ورأشللك ف السماء 
طريق المعتاد فوق قب الميزان ذى الكفات الالهية . فليا 
وجدثم ذهبت وحيدة فى ضمت رقب أعتر الفضاء الذى 
تتقاذف فهالكائنات.وأ* شق الحواء بجبهى وند ف الناهد. 2 

ديلا ( هكذا تخاطنى الطسعة 3 صوت حزين متعال , 
وأنا أبغضبا فى تى ارخ عاق أمواج مياهها . وجثث 
موتانا نحت حشائشها تخذى بعصيرها جذورغاباتها. وأقول 
لعينى اللنين قد تريانفييا بعالا جترلاازا1 فرساء 

١‏ 0( أه ! ثرى من واو و جد 
أيها الملك الشاى الذى يتكلم بتنبداته ؟ ترى من سوف ولد 
ملك حاملا قبلة ما تحملين ذما ترسله عبناك من بارقات النطر 
فى ترخات رأسك المتكس . فى هذا القد المضىالنا كن فى 
دعة الى فراشه: ثم فى تلك الابتسامة النقبة الى تفيض 
بالحب والآلى . 

٠4‏ ) عيشى أيتها الطبيعة؛ وعيثى الى الأابد فوق أقدامنا 
وفوق جباهنا مادامت تلك سنتك ؛ عيشى واحتقرى ‏ ان 
كنت ربة حقأ- الانسان؛ ذلك العابر سبيل الذى كان من 
المقدر أن يقوم عليك ملكاء فانى أحب جلال الأل البشرى, 
فوق ما أحب ملكك ومظاهره الكاذبة . هيبات أن تنالى 
منى صيحة حب! 
تركيا فى المجموعة المما, «خواطر شاعر ء ماهو أبلغ من ذلك فى مباجمة القضاء بل 
والتطاول على فى توي آ ذكر قأحدى نلك الخواطر بتصورر 
رواية يعقد فيها الأشقباء أعنى بوسا هه المي ليم ليده عحكة حاكون انه فيه 
على اعاءاله ته لهم فى الحماة الدنا كا أغترى فكرة رواية يكرن محررها 
تى أمام الله لاله عر شاانه للاذا أتتحر فجبه 


له جلت قدر له فد كان 


ذ كر فى خاطرة 
ات هاا بص فراراً من أخفاه ثم + 
لا تتالى اذا أتحرت ل يأل يلف لاد عض وحن الهد ل ازواءة 
بريرا الغا للاتحار حتى لخخل النا انه بزينه و يدعو اليه وآن 
ل فق فكرته فبجمع بطله شاتر تون بالاله ويقص علنا مثل الخوار الذى أغار اله 


فى جريدتهومن بدرولعل هذه الفكرة كانت موطوعاً لمشروع رواية ثانة كملعا رنون 


ممه .انحاو 010500126 
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ونحن عل مدخل منزلنا اتح 
البشر . لوف تدب الحاة ف 
الانسانة عند ما تمتد أمام منزلنا آفاق 
غاباتماالبعيدة . 

5 ) وهكذا نسير غير تاركين وراءنا فوق 
العاقة الى مر عليا أمواتنامن قل الا شبخنا . ستتجاذب 
الحديث عنهم عندما تظل الآفاق. ويحلو لك أنتسلكى سبيلا 
ممحوا لتستغرق فى أ<لامك مستدة الى الاغصان الضئيلة 
300106 دكا بكت (ديانا)على شواطىء تبعبا:: 


تمدعبد اميد مندور 
عضر بيثة كلة الاداب ياريس 


اق #طلشة الأبريكةا +. 
سيلقى الدكتور طه حسين لمر ن عناضرات ان موسواع 
«الشعر الع ربى فى القر نالنا! لثللبجرة» بقاعة الحاضرات بالجامعة ' 
الامريكة ف تمام الاغة الادشة من عناء الأايامالتالية على 
الحاضرة الآولى : يوم اجمعة 74 فبرابر سنة ١8#‏ 
الحياة الادبية العرية فى القرن الثالث للبجرة 
الحاضرة الثانة : يوم اجمعة م مارس سنة م9١‏ 
أبو تمام وشعره 
الحاضرة الثالثة : يوم اجمعة ١٠مارس‏ سنة م١‏ 
البحترى وشعره 
الحاضرة الرابعة : بوم الجمعة ١0‏ مارس سنة م97١‏ 
ابن الرومى وشعره 
المحخاضرة الخامة : يوم أخنيس 7 مارس سئة 8877| 


ان لون كمه 


وهفذهامحاضرات:ذا كرخاصة شمن ولي| لو:طا 000 
عنبامن سكر تار يةقسم الخدمة العامة بالجامعةا لامر بكية بالقاهرة 


021121 العم .]اعمط 


الل كور طدحسين 


أصبحت >عراءمحزونة كاسفةالبالتبدوعلوجهبا المجعدوجبينها 
المقطب كا بة مظلة . ل تحاول فى هذا اليوم أن تخفيها أو تخفف من 
خدتهام تعودت أنتفعا منذ أعوام وأعوام: فقد عرفت سمرا. ألم 
الحزنمنذ احتفرت زمزم : ومنذظهرح رص زوجهاعلٍالولد . ورغبته 
فىكثرةالعدد. ومنذ خط فاطمةالخزوميةفأحببهاوكلفماء وانصرف 
الييا عزكلثىءوعزكل انسان . ومنذكثر ولدفاطمة منالبنينوالبنات 
واشتدإذلك حبعد المطلب ها ؤكلفه ما : وانصرافه اليها. وتحافيه 
عن زوجه الآولىتلك الى أضاءت له سبي الشبابوأعاته علواحتهال 
أثقال الحماة الآولى . 

نعم عرفت سمراء ألم الحزن فىهذه الأعوام الطوالمنحياتما . 
ولكنها كا نتعلى بداوتبها ام رأةلبقةبارعةالججال. زكية القلب. تعرف 
كيف نخفى عن زوجها ما بكره : وكيف تلقاه ما بحب . 

وكانت توقق بفضا هذه اللاقة وهذا الذكاء الى أننستميا اليبا 
زوجها. ورما اضطرته الى أن ينقطع اليها وقتا مأ و ينبى زوجه 
الاخرىالىحين: ولك نيوما أقبلبحمل الىسمراء شرا ليس فوقه شر 
وألما ليس بعدء ألم أصبحهذا اليوممظلءا. فا أمى حتى أظلمت له حياةٍ 
سمراء كلباء ذلك انه مضى موت ابنها الوحيد . فأذاقها مرارة الشكل 
واليتم والترمل جميعا . فقدكان الحار ثلا اناتجد عنددقرة العين . وأباً 
تحس منه العطف وحنو الابا.: وكانهو جد المها. ويعر ف أسراردو جد 
فى الطب هذا الالمبفكان بالغفر عابةأمهوحمايتها. وكانشديدالحرص 
على أن يلقاها ما استطا الى ذلكسيلا. وعلى أن يطيل المكث معبا 
والتحدثاليها. يش ركبافى جد أمرهو لعبه.يستشيرهاويظب قبو لمشورتبا 
والاستهاغ لنصحها . فكانيقوممنهافىأ كثر الأحيانمقامأيه . وكان 


يعزيها جه وبره عما كانت نجد منالوحثة حين يصد عنبا زوجبا 


لمك .نه حاو 010001226 
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فبطيل الصدود . فلنا مات الحارثمات معه أمل سر 900ل:ة9 اقان - 
إلابوجهحزو نكثيب يصورقل امكلوماً مظلاً . 2ه «١‏ 
الخطب واشتدجزعباء وطال. ولك نأىثى. يبقىعل الآيام !لالقد 
ذهبت الآيامالطوالحدة هذا الجزع وشدته. كي ذهبت بنضرةشباب 
سمراء وكا ذهبت حياةابنها الحارث. وكاذهيت تحب زوجهاعبدالمطلب. 
وأضعن وف دست با البرو انيت اعواديع انع امرأة مذمة 
لحك القضاء. لاتتكرشيئا ولايسرها ثى. . محزونة ولكنؤدعة! 
ملتاعة ولكن فى هدو. ! 

وقد أحست انكار الناسمنحوها لمايرون منحزنها وكا بتها . 
وما بحدونمنانقياضها عنهم . لخدت ما استطاعت فىاخفاء ما تجد 
وكتهان مانحس . واحتفظت لنفسبابهذا الكنزالحزين. كنزالذكرى 
وماتثيره من العواطف وماتيجهمناليأس. وتركت للناس من نفسبا 
شخصاً عاد يأييتم حين يبتسمون. ويرضىحينيرضون. ويشاركبمق 
أ كثر مابحدؤن من عاطفة أو شعور . 

على أ نبا كانت تحد شيئاً من الرضى وراحةالنفس حينتجد منزوجها 
عطفاً عليبا وأناً اليها . وكان زوجها منذأصابها هذا الخطب شديد 
الرفق بها. كثير الزيارةلحايصفيهامودة خالصة قوية . ولكنباخالية أو 
كالخالية من هذا الحب الذى نحجى قلوب النساء . 

لريب سراق منااقو مريشهيرة اللون كي اود 
الكا. بة . أقبلعليها إماؤهاالثلاث حبينها تمي ةالصباح فردت عليين 
تحبتهنرداً فائرا . ثم جلسع وجل ن وأخذتمنزهاو أخذنمغازهن. 
وعملت ايديهنفىالغزلوسكتت ألستبنعنالكلام . وكانت سمراء 
تدع مغز ها من حين الى حين و نظا ما كتة واجمة: ورا انحدرت من 
احدى عينيبا دمعة حارة فأسرعت اليها تزيلبا بدها دون ان تقول 
شيئاً . والاماء صامتات ينظرن فى حزنعميق الى مولاتهن الحزينة. 
ولا تستطيع واحدة.منين أن تبدأها بالكلام . فلما طال عليين هذا 
الصمت وهذا الحزن وق لعليين ما كن يحددن من ألم وما كانمملا* 
قلرين منحب للاستطلاع ورغبة ف الكلاموميل الىتعزية مو لانون. 
اجترأت « ناصعةووكانت أشجعونقلاً و أطولن لساناً . لأنباكانت 
تدرف مكاتتبا عند سمراء » فقالت : لقد أصبحت باسيدة على حال 


2111 عع ما/ع”. :سمط 


مارأبناك عَلِيَا مند : منيعد. فقدكا نراك غخزونة كثيةولكنك 
كنت تجحاهد بن الحخزن رتدافعين الكابة وتكلفنالرضى. وكنا يحدمن 
ذلك مايشجعناعا تلبتكوتلبيتك بالحديث حينا وبالغناء حيناً آخر : 
تقص عليك كل واحدة منا ماحفظتهمنأخبار بلادها . وتغنيك كل 
و احدة منا عماتغقلتت من الغنا عي اود م 


6 7 كد 


تمى: دأغانىلنا 3 ا نر سم عل نك 
الابنسامىأ كثر الاخان.أماالو مف رمن كالاحزنا قولخم 
صورتك العذب . ول برعنا إلا هذه الدقو 'عالى لسفحها فى صمت 
أل.تكلمى يامولاتى!ينى ماذاتحدين؟ماذاأ حز نك اليوم؟ تكلمى وأ حستى 
ظنك بناء فقد نستطيع أن نعينك على الزنم كنانستطيع أ ن معث ؤ 
ذلك السرور . نحن ناه و كنا نساء' ننه اللون © ينه وين 
اللوعة كا تحسينها . ولع حبنا للبكا. أشد من حبنا للضحك. ولعل 
حرصنا عل الحرن أشد منرغبتنا فالسرور . ولعلنا ان شاركناك فى 
الحزن والألم جا ريناطائعناء وأرسلنا نفوسنا على سجاياها . فليس فى 
خاناؤا نكتى انا مكفة انا ير لوعي وا شومر اووعق 
فى حاة الآمة الغرية الى لا تملك نفسبا !ولا تح سإلا ذلالرق ولا 
تستطيع أنترضىحقاً أوأن نسخط حتا إلا اذاخلتالى تفسباء وانى 
ها أنتخلوالى نفسها! تكلمى باسيدتى ماذا يسو.ك وماذا بغثى وجبك 
هذا الغشاءالحزين؟قالت ناصعةذلكواتتظرت أنتجحسهاسمراء ولكنبها 
إنظفر بحوأب» واغارأت دمو وعاأتتحدر متهم ر ثم تستحيل المزفرات 
حارة ونحيب غير منقطع. هنالك حا الحزن ما بينالسيدةالحرة وإمائبا 
عن الها ببدثنها ويرفقن ما . هذه تقملها . وهذه : مسح 
دمعها.وهذه مر يدهاعل ر أسبا.وهن جميعاًبكين لها ويبكين لآ تفسبن.و قد 
هدأت سمراء بعض الثى.: وسكنت نفسبا الثائرة الى هؤلاء الاما. 
الرفقات فابنمت فن إىحزن. 0-6 بت ع 3 من مودة 
وعطف.وطلبت اله العودةالىما كز فيهمن 
وجعلت تدير دف يدهأ ولكن ناصعة لم تلث أن 00 فقالت 
وهى تكلف الابنسام وتتصنع الضحك: ليس يفنى عنك الصمت 
بامولاتى فانا نعل ما تسرينك نعل ما تعلنين . ولولا خوقنا منك 
وأكا رنا اباك تقصصنا عل ّالقصة ةالتى تحر تكو تجحرىدموع كالخحرة 
ع خدكالنقى. ولكن أنى نا أن لغ منكهذهالمكا نقو انما أنتسدة 
ونحن إماء إقالت سمراء كفى عن هذا الحديث با ناصعة فق دأ نسيت 
اليوم أ نيينى وينكن فرق ما بينالسدة وإمائيا لسن ارى عقن 
فالشقاء والؤس: وما 
أنامثلكن مقيمةعل الضم محتملةللذل. مذعنة لصروف 


رو 5 فاسر 


الآن إلا فواء نايس ملل . ما ع أخوات 


31 نفع أتىحرةو 
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(١)انظر‏ طقات ! 


القضاء ! لا أملك لنفسى نفعاء 
والى أبنأرحبا ! لقد ذ 
أمى وأخوانى إماء مثلكن ' 
فتبان ببىعامروكاتبم لثأر ! ليت 
مالدلا بللا عب القيذ ف سالرة اراد 
أبييرة. لاكالآسري + عفوى .ولا أبنلا 
بشعاأ عل الاعرمه وانماأحهو لا أجدعن دارهمتصرةا” 

درحلته الىاللمن منذثلاث . فليا لغ مكة أسرع الىهالة بن 
قنى حدها أل ليه أول أانه لانا الود ا ا" 
2 اصبحفا تقل الى نتيلة فأقام عندها بو ماوللة :“مأصبفا تقل الىمفاطمة 
تأقام عندها يوم وليلتوماأرىإلا أنه ستقيل بعدحين. فيبيدهالدار 
إلمامة قصيرة ثم يسرع الى هالة ! ها أغف خوقه الها وقد حدثت أنه 
أقبل منالهن كا حسن مايكون الرجالسمة و ابرع ما بكونونجمالا. 
نو بهم د نسي فقد ودعناأ د يض الر أس وعاد فاحم 

د نه لم يتجاوزالثلاثين )10( وقدا تكرمق الفد قريش كلب 

1 ا له . ولكنه أزالعجيقريش حي نأظهرلبا هذا 
الخضاب الذىحملهمن اليمن. والذىيردالشيب شابا . والذىاسرعت 
قريشاليه فاشترتمنه واختضب به شيبا فاذا أهلمكة كلبمشباب. 

كلذلكولم أرعبدالمطلب.ول أحس منهذكراً لروحنيناً الى. وماذا 
يصنع ,؟ ليسلىشبابهالة. ولاجمالتتيلة. ولا ولد فاطمة! واتماأنا 
عتنوز غائة .امة وحيدة ليس :ليا أب .رلا لدولاريدن. أنا عنذا 
ال الثقيل . الذى يضيق.هصاحه. ولكنه يأ ىأنيلقيه و يتخفف منه 
مخافة أن نصفه الناس بالضعف أ والقصور. 

قالت ذلك وأغرقت فى بكاء طويل شا ركبا فه إماؤهالثلاث. 
ولكن ناصعة ل تليث أن قالت : أهذا كل ما تعلمين م نأمرزوجك 
ياسيدتى؟انك إذالتجبلينكلثىءولانعلبين إلا أقل أمرهخطراً . وان 
عندىمن أمرسيد نامالوقصصتهعليك لأارضاك ولخففلوعة الحزن 
هذهالتى تحرقفؤادكالكثيب.لنترىزو جك اليوميامولانىفبوعنك 
فشغل؛ لقد كانراضياً مسرو رأحينكانيرى نساءه يتكرن سواد 
و بعجين بشبا بهالجديد. وحين كانت قريش تستبق اليه تشترى منههذا 
الخضاببما أحب منمال. ولكنهمحزونمنذ أمس. مغر قف حزنلا 
قرارةله: فبو خليق بالرثاء. إنك نحمينه ياسيدنىو ستنسينإعر اضدعنك. 
وسترئينله. وانى أخشى أن تخفى اليه حين تعرفين نبأه. فالتسمراء 
فى ثىءمن الجزع بدأ هادئا ولكنهلم يلث أن اشتد قليلاقليلاحتى 
لغ أقصاه : ماذاتقو لينو م تتحدثين؟هو حزون! هو خليق بالرثا.لماذا؟ 


هدهدالدار! 


١ 
ول قم اول‎ 


ين هد صفحة عمو حدا, 


جع لطعم .]//نوم اط 


ابن مت عليت بذلك؟ وكيف أخفبتهعل ؟ماالذى بح نه؟ ماالذى يسوءه؟ 
ما الذى يجعله أهلا للرثاء ؛ماالذى يضطر قال أن أخفاليه لاعزيه 
و الت ترق اضغ لاضن علا شَيكا. قالت اضغة: مبلا ياستيدى 
ارذقى بنفسكو لاتا.هى ببافىالخيالكل مذهي. لاس عليهفى نفسه.و لا 
فيماله و لكنه بمتحن,منذ أمسف بنيه. هونى عليك إنفىهذها نحنةلعزا. 
بك ف فقدحار ثل.العزيز . أتذكر بن يوماحتفر _ مزلم ندر لثنأونى 
منالولد عشرة ذ؟. را .... قال سمراء : براه لبضحين بواحديا ؤس 
هذا اليوم! لقدعرة هذا النذر ذكانمصدر شُقانى كله؛ عرفت أنه 
عنق ابنى العزيز . «نذ ذلك اليومكارهت الناءجيعاً لأنورأيتؤكل 
و احدة منهنضرةإ .و منذ ذلك اليومرأيت شع الموت مقماببذاالبيتما 
أقام فيه ابنىمةارقاً فذاالبيت ما 'رقه ابى. ومدذلكاليوممأر ابنى 
فبقظة ولافىنومإل“رأيت المت لدظلاء أتمى ح يثك يا ناصعة.قالت 
الفتاة:لقدذكر زوج ك أمس . .هو بتحد ث إلى فأضمةنذره هذا وذكر 
أن أبناءه الذكور 5.. بلغواشرةأحاء براه مواد طفله حمزة فاقسم 
ليوفين نذره . وإ عين ,أحد أ بنائه وليجعلهم نسعةمنذاليومحتى تمهم 
له هالة أو ثتبلة أو غ.هما عشرة أو تزيد بهم على العشرة. ولم يكد 
بعاد هذهاليمين حجّ. زعت فاطمة وشا ركبا تتهافىالجرع.أشفقت 
ع الزير وأو نالب وعد الله وغيرهم من ينبا . 

واثارت لكا امر أةااتها. وألهالناس عل الشيخ : تأنىكل قيلةانتكون 
التضهيقم ,ا . ووضو الشييخفىمينه فجمع ال بيه وانأم بنذره فكاب 
أقرهو كلهم أطاعهو كلبم أل عليه ليوفينبالندر ولتقدمن الضحية . 
ولي لفريشه ند ادس حديث إلاهذا الا م يتناقلونهو بكبرونه 
ونكرهٍ نهوقأيا منبء هن يقر الشيعهعيىهذ |العزم انعظيع . قالت سمراء 
ودى ٠ضطرءة‏ . ثم قالت الفتاة : ثم اقل الشيخيينيه الى الكعبة مع 
لصب فاجااءفييمة احه فخرج القدح على أحب بنيه اليه . وآثرهم 
عندة.قالري.ه مراءوة دسالتهنعبنبهادمعتا نر قتان: خرج القد على 
عداشّقااة الفتاة : لعم . وأخذالشيمبيدابنه بهودهالىالمذبم وى بذه 
المديقول كن بناتهجم: أو أمهنقمن دو نالفتى ص ئحات يستصرخن بى 
مخزوم و يستتصرخز, قريشا كلباو بمنعنالفتى نحياتهن .وأقلتاحداهن 
الراك ب خخضار عة ناث دمعافتالت:اذا كانقلكقد: سّحال الم صخر فلا 
تر قلا بنكالشابولالآمهالشيخةولالأخواتهالنات . واذاكانت 
ش. :هةفريش قدقس: ., جفت وغاظت حت جعلت نلا باءعل أ بنائيمحق 
الخياة والموت كانم الرقيق أوالحيوان, فدعنائحتك5فىهذا الفتىالمرب 


هذا البيت فبو أوسع م كرحمة وأجدرمنكأنيضن هذا الغساب على 
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الضياع. وانيربأهذا الدمالذ 
أ مهذاالفى . لنمرع ينهو ب« 
ولنبلغن منذل كما برضى ربهد] !ل 
وكانت قلوب قر يش قد تفطر تحز 
وهى تكى . وقدالتزمت أخاهاتعا نقهو تشلنو 
الغ زبروهى لصيح: لأموتنقبل أنتموت . فازالت 
حينآوتخاشنه حينا حتىاضطرته الا نيقبل تحكم الآ 
قالتسمراءو قد بلغ ا الم اقصاه: م ماذا؛ قالت الفتاة م 
تركتهم يتأهبونلاجالةالقداح بينالفتىوالابل واقبلتلآقص عليك 
انأف أيتكفي| كنتفيه من حزن عميق . 
#العسمز ا ريارس ذا نلياة ( الا رسسفيهاالناس خي مهيا كترزكل 
السعادة . ولاتشقى فيهاالناس بشر مهما يعظم كل الشقاء. أسعيدة أنا 
عو تالحارث أمشقية؟ل و قدعاش إذقت الانمانذوقهفاطمةمنهذاالحرن 
اللاذع والخوف المبلك ولكنى كنت أوثر مع ذلك أن يعيش فقد 
كان يمكن أنتخطثهالقداح . وقد كان يمكن ان تخطته فالمرة الآولىأن 
تخرجعلى الابل مندونهوقد كنت أستمتع بهاعو اما » ولكنه ل لامقام 
لنا الآن لنسرعالى حيث ثم لنشا ركم فببايحدون . واحسرتاه! إفى 
لصادقةالحزن ! إلى لصادقة | لخوف! إلى اشديدةالاشفاق ! إلى شديدة 
الرجاء؛ ولكنفاطمةستظن ىسوءاوستقد رأف أقبلتغير بريثةالنفس 
من الشمانة. قالت ذلكو نبضت يدفعها<ز نها الخالصويردهاخوفبامن 
سوءالظن .ولكنها أسرعت مع ذلك و أسرع معبا! ماؤها.ولتكدتقدم 
فى الطريق نحو المسجد حتى سمعت أصواتاً ورأت اضطراباً ثم 
نينح فالا صواتفرحاً ورأتعل الوجوهبشرا . وعرفت أن الفدح 
قد خرجبءدلاىعلى مائة من الابل. وانعدالمطلب يؤذنف الناس 
أنه سينحرهذهالابل بينالصفا والمروة ء وأنها حرام ليه وعلى بنى 
هاشم : مباحةلغيرهم منالناس والحيوان والطير . 
فأسر عت سمراء حى اختلطت بفاطمةو بناتباوهنسائرات. علن 
بالفتى وبحلن يبنه وبين غيره منالناس: حتى اذا بلغن البيت ألفين 
"فيه امر أتين يكيان احداهماهالةبنتوهيب أمحمزةوزوجعبدالمطلب ١‏ 
والاخرى بنت عمبا اليتيمة آمنة بنت وهب . هنالك أقبلت سمزاء 
هادئة باسمة الى الفتاة فكفكفت من دموعبا. وضمتبا اليبا وقلت 
جبينها الطلق. #مالتفتت الى عبد الله وهى تقول : هل يافتى فقيل أهإك 
فهما تغللها فى المبر فلن تبلغ هذه الدموعالتىذرفتها حزتاعليك . ثم 
نظرت الى فاطمة وهىتقول : ألا ترين أنبا أحق فتياث فريش أن 
تكرن دزرعة! 


*. 
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اقل داعب اكات 


قصة مصرية : للآاستاذ مود تيمور 


حدثنى الراوى قاثلا : 

عندما كنت طالا فى مدرحة الرراعة بالطيرة كنت اتردد فى 
أوقات فراغى علىقهوة صغيرة بالقرب من الشارح «تعموى يحرى 
بحوارها جدول صغير وتتبدل فوقها أغصانشجرة عتيقة . وكنت 
أغترها حلقة الاتصال بين الحضر والريف أو بين المدنة والحاة 
الاذجة الدائة . فينيا تكون جالا فى مقعدك البسيظ تشرب 
الفبوة فى عنوء وتضتى الى خزيز الماء ونث رامحة الناث اذ بك 
(سمع دوق ترام أوسارة وعتلء انفك برائحة البنزن والشانت . 

وكان بتردد على هذه القبوة رجل بدن الجسم كروى الوجه 
أ أفطس وعون صعيره بلس بدلا من المعططف حرملة من 
انون الأزرق الكالح وياف رأسهبشال قديم مبلبل . وكنا ذلك 
الوقت عل أبواب الشتاء . وكنت ألاحظ عليه مظاهر الجربعة . 
واعتمدت أنه من أرباب المعاشات الفقراء 1 اذى أنى لم أذهب 
ال ىالشبوة مره واحدة وَل ا . 3 دما قّ راكد المعبود بجوار 


بين فترة وأخرى عل الخادم يصدر اليه أوامره الممضة . يصحب 
د ا الي في الك .كيد الك 
عه ب اصوهة جم بئْه من فصيله الارمنت يزعج القبوة 


بنباحه الثقيل . كان سيده يبالغ فوندليلهوالاعتناء به . ويكلمه يعض 
كنات انجليزية بأبجة سقيمة لا تتعدى قوله . .كام هير جيمى كام 
هير ماى دير )١(‏ 

ولا أدرىما الذى دفعنىالىأن أهتر ببذا الرجل وكلبه وأدقق 
فى ملاحظى ايأهما . مع نفورى منبما . 

وذهبت مرة الىالقبوة فوجدت عوياماسح الاحذية يتشاجر 
معه . وكان الرجل يشتم الغلام بصوته العريض الوقح وهو منتفخ 
الاوداج مر العين ببصق أمامه بصقات متوالية . ورأيت الكلب 
ينح ماسح الاحديقا بعدة ودب بأسناله طرى ثو»ه.. فتحاشيت 
التدخل هما وقصدت الىمكابفىنجوارالجدول ومعى كتاب الزراعة 
المصرية لآذا كر فيه . وجاء صاحب القبوة غم الخلاف وشم 
دن الاقدى نيش كليات ل خاو من ملق وترك 


- 


1 
2-6 

عن لسبا وأو 
2 2 


الكلب ثوب الغلام وذهب الى سيده فنظر اليه مليا وهو ببصبص 


يا نيال ا + احداحة 
َه اعان ها . جمى نمال هنا يا عزيزى 


آليةغير ملتفت اليمو نشغل الغلامنا 
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عرياً ووجبىلايفارق الكتاب.. 

مق يكون قدا؟ 

فأجابنى وهو منهمك فى عمله . 

واحد حكم لاطلع ولانزل. بدعى أنهكان 
فى الزمن الماضى 

0 

عد علا لاقن 

ثم رفع رأسه الوقال: 

تصور بابب أنهير يدأ نيعطينىقرشتعريفةو احد فى مسيم حذائه 
ووضع شريط جد يدله .وأىجزمة هذهالتى مسحتبا . ربنالابوريك 
اكد لكا نالور نيش لم بمسهامنذ انكا نجنا به الجيش . . 

ولاحظتعل الرجلانهيسارقنا النظر فاردت أن أحول بحرى 
الحديثولكتنى لم استطع اذ كازعويس قدا ندفع يقول: 

قرش تعر يفهو احد نظير مسحةوشر يطجديد . الهالغى بأسيدى . . 
هذاخلاف الخدما تال ىاؤدباله.دونمقابل . ولوكانشخصا ققير ا 
لقلنانخدمه لوجهالتهولكنهرجل عاكم . عا كمتمام . ١‏ 

وسمعت الحكيمباثى ببصقبشدة على الآرض فخفف عويس من 
حدته وهمسس . قاثئلا : 

تصدقبالته»لوذهبت الى بيته لظننت| نلكفىمز بل أو مر بط بهام... 
مكل هذا والدنيا أخرتباموت. فضكواردمعلهذهالسيرة. . 

وغبت عزالقبوة بضعةايام . و ينها كنتمرة فالترام منهمكا فى 
فقراءة«البلاغ »اذ شعرت بشخص يدخل العربة - وكانت مزدحمة 
بالركاب - و بحشر نفسه بين الجالسين وسمع تهمهدة استياء من كل 
ناحبة . ورفعت بصرى لأارىمنالداخل فوقع بصرىاول وهلة على 
كلباسودضخم شعافيئة عرقته على الفور. ورأيت أمام مقعدى 


. الحكيمباثى بمسحوجههالمحتقن المعقدو يشدحرملتهع لأ كتافه ويدفع 


جاره وهو يدمدم . وتلاقت أعيننا.وشعرت ,أتتىابتمله . وشاهدته 
يحيبنى نا ملة با بنسامةسطحيةخاطفة . و بعد لحظات قال لى مندفها : 

يدفع الواحد منا ستة مللمات لهذه الشركة الملعونة ليحظى 
مثل هذه الجلة المرهقة. نحن أدميون ولسنا لماحم حتى تحشروننا 
هكذا كأتنا'فى عربة للحيوانات . اذا لا يزيدون عربة على 
كل قطار فى مثل هذه الاقاوت . أقم بالنه انسوارس الذى تدفع 
فيه ثلاثة مللمات فقط أحسن ألف مرة من هذا الترام . 
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فرافقته موافقة تامة . و أخدت أذم له الشركة بدورى . فظهر 
ححا وتسيض ا ار اله بف بلي ودية وموم بر 
تكلف كأنه يعرفى منذ أعوام _ 0 

لم تحضر الى القهوة منذ أيام 

كيت مشت لا جنا لقد اعت علا المرومن . 

ع إل بأى أو كتقى. نا و اليس لانتضترت مان 
مشاففك ...كنت أنالا أجد الوقت. الكافى لاتتاول كرب 
اللمن فى الصباح . 

حضرتنك خدمت فى اخيش مدة طويلة ؟ 

امات لون مجر وهو سف ساسلة ساطة: : 

اوه سنة -. وع اسنة وأنا أعيش فى الخيام وعلى ظهور 
الجيد . أضمد جروح الجرحى وأعنىبالمصابين . ثمأخرج لعذ هذه 
الخدمة الطويلةالعريضةالشاقة معا شلاه, فى العير ولا فى النف. 
لاامكافاة ولا محزنون .. 

م مال على وهو يتسم وقال : 

-- ألم تسمع الخل القائل : آخر خدمة الغز علقة . 

ركان قد خلامكان تحواره فنظر إلىكلبه الذى كان ممددأ تحت 
أتدامه وقال له وهو يفرقع باصبعه . . 

-- كام هير جيمى . كام هير ماى دير . 

ه أشارله الى الحل الخالى. فقام الكلب وبعد أن تمطى 
واث.ب فى هيلة شنيعة قفز بجوار سيده والناس يرمقونه بالنظر 
لشزر . والتفت الى الحكيمباثى وقال وهو يلاطف كاله . . 

ل أر فى حياتى كابا وفيا كجيمى هذا . انه انسان وليس 
نحيوان. لفد استغنيت بدعن البنين فهو ابى . وعن الخدم فهو 
تابعى الامين . وعنالحراس فهو حارمى الذى بذل دمه وسيل . 
الضدق آلا أعافر سواة فى عر 

ثم نظر الى كليه وقال : 

أوه جيمى أى لاف يو فرى مانش )١(‏ 

وكان بحو ارى شييخ معمم فسمعته ( بمصمص ) لشفتيه و بتمتمقائلا: 

لله فى خلفه شؤون ! 

ووفالترام على احدىالحطات و دخل العر نه مداقدى زكريا 
الموظف ببنك الكو مر سال الايطالى فس على فى بشاشة  .‏ النفت 
الى الحكمافى وقال : 

الهلا ابنذ نبك..ق غاة الاشواق ا حببى 


(0) أوه بأجببى . أن أحك كثير 
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وتكدئنا رهة قالفتونا 
وحمد افندى زكريا يفتحان ' 
وأصغيت لهما . وأخذا بتعمقان قل 
غياً . وكانت أكالالكلات_ الكامو وا 
للجكية وأسبمالبن كالعقارى والرنتالفر ناي 
مزعجا . واردسمت عل و جهأسعد بكأشد مضاه؟ 
عنه تحملقانؤوجه محدثه 0 وناقتى 3 
كما تستجديان الحوا. . . . وأخيرا وصلنا الجبزة فل أ 
عليناو نز للانه كان يكنهذهالادة . أماأنا وعمداقدى زكر يا تابنا 
كربا الىالآهرام اذ كنا نرغب فى تناول الشاى فى (مبنا هاوس ) 
وملت على محمد اقدى وفلت له : 

- ان لصاحبك باعا طويلا فى الأمور المالة 

أنه با عزيزى بلعب بالجاهات فى سو المضاربة ؟! تلعف 
الاولاد (البى) 

لو و عي 

لم أسمع مرة واحدة أنه خسر . 

ومرت الايام وكثرت مقابلى لاسعد بك ف القبوة وتوثقت 
ينى وبينه روابط الصداقةٍ . واتضح لى أنه شخص غير مزعج 
كانوهمت قبل معرقى اياه . فكان اذا رآنى فى رك المعهود 
منكبا على كتانى أذاكر درسى احترم عم| لى ولميفتح فه بكلمة . 
أما اذا لاحظ أنتى لا عمل لىدعانىالى. الللرع مع ولا أذ كرأنه 
١‏ عفدن قهرة. أوقدم لمسكارة واحدة. أماحديثه فكان 
سخيفا ولكنه مسل للغاية . معظمه حكابات عن ححياته الماضة فى 
الجيش ونوادرء عن كلبه لا تخلو طبعا من مالغات ومغالطات . 
وكان اذا تكلر عن كابه لمعت عيناه بوميض ب وخيل اليك 
أنه يتكلر عن أبن وحيد فز قد وهبة كامل محته وحناته . 

ولغيبت بضعة أيامعن القهوة ة ثم عدت الهافكان أو لشى.لاحظته 

حو أن أسيد يلك غير موجود . ولا جاءنى غلام القهوة سألته عنه 
فلم يفدنى شيئا . وبعد قليل ظهر عويس ماسح الأحذية . وكان 
مرورا خبط بظهر فرشته صندوقه فأله : 

ماالخبر باولد ؟ 

خب رعظم جدايابيه.لقد أخذوا كلب أسعد بكفى عر بةالكلاب. 

س ياشيخ ! 

- شافدت ذلك لعبيى ركم 

ونالى ثى. فين اسهد ولكنىم هت ب لا مكثيرا. واعتقدت 
عرق فى الغد صدبقى وكلبه تحتلان ركبما الختار فالقهوة. 
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وبعدانقطاعى بضعة ايام ذهبت الى القهرةهو جدت أسعد بك 
و بحثت بعينى عن الكلب فل أجده.. وكانت عيناصد يقى مر بدتين حائ تين 
ووجبه حتقنا . وسلمت عليه فسلم على فىاقتضابو صمت فم أثأ أن 
أثقل عليه . وقصدت الىمكا وو فتحتككتانى و بدأتدراسىولكتى 
ها كنات أفغل عي حتمفته عطاق بغ شرية كال ةاتعدى اانا 
أمامه قائلا : 

بأخذون الكلبو يطلبون منى جنييامقا براطلاقى سراحه ! جنيه ! 
هذا نوي. ابب.. ا عل ريسل 

وبضق بضعة كييرة.. “م أتم كلامه 3 

ست ...مع أنى افر.تهم أنى حكم .. . حكيمباشى الاورطة 
لاسن التي قهرت النضتأة :فى ايقن ودار فون ٠:‏ بعل قاين 
معروف وماضى مفعم يليل الاعمال . مصلخة دون ! لاتعرف: 
اصحاب المقامات ... اخص ..! 

ويصق بصقة أخرى . وكان بتكلم بدون أن يلنفت ناحيى , 
ولكنى كنت متأكدا أن الكلام موجه الى اذ لم يكن فى القهوة 
غيرنا . فرأيت من باب الجاملة أن أعير حديثه اهمامى . وقلت : 

جميع مصالح الحكومة بايظة . 

فاحتد فى كلامه وهو ينظر. أمامه داثما وقال : 

الا هذه المصاحة . انها ليست بايظة فقط . انها غير 
موجودة . . أتصدق أنهم يرفضون شبادتى الرسمية بأن الكلب 
غيرمكلوب وأنه لين منالكلة بالضالة ٠‏ ويفولونانالاجرايات 
يحب أن تتبع مجراها . اجراءات؟هه !... سأريب مكيف تتخذأمثال 
هذه الاجراءات معى ومع كلى ' 558 5-5 

وضرب بشدة على المائدة والتفت الى هذه المرة وعيناه لشعان 
اليب وقال : 

لقدأرسلت عريضة اليوم الى وؤير الحرية لتخلية سيل 
كلى فق اطبال... فق الخال 

فأجبته على الآثر . 

عه عنما قله 

وف الغد سافرت معفرقة منطلبة المدرسة ورحلة الىالصعيد . 
وقضينا هناك أسبوعا كاملا نتتقل بين ربوعه متفرجين على آثاره 
العظيمة . ونى اليوم اللالى لعودتى الىالقاهرة قصدت الىقهوق 
المعروفة . فرأيت عويسا جالسا القرفضاء علىالارض بجواراحدى 
الموائد وأمامه صندوقه بننظر زبائته . فناديته وسألتهعلٍ الفور . 

هاذا جرى لكلب أسعد بك ؟ 

فابتسم ابتسامة عريضة وقال : 
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عرض خيث . وأشار الى المقعد الذى أمامهوقال : 

سوا 

نجلست وبدآانا نتحادث فى أمور تافهة . وكانت لهجته مهملة 
ونظراته فيبا'بعض الشرود . ولم يكلم بكلمة واحدة عن جيعى 
فعليت أنه لايريد الحوض فى هذا الموضوع . ثم خم علينا صمت 
قل نادت وتيت الى.ركق. 

ومنذ ذلك الحين اختلت مواعيد أسعد بك ولأعد أراه دائما 
فى القهوة كليا ذهصت . وغير عادته فى فنجان القهوة الادة لإذى 
كان لايحيد عنه ولايزيد عليه واستبد/بهبضع كؤوس من العرق . 
وكأن كا ثارت السياء فى راعة اندفع يتكلم فى اسباب مض 
وبصوت مرتفع كأنهيصرخ أو يشتم . وكانت موضوعاته دائما 
لاتخرج عزسبه.مصلحة الطباليطرى وب البام كله عو البواز 
ابت رول دائما.: 

لز ب جك لوالو العفو ل 
بيضيفى على شرب الزييب. معهمو يقول لى : 

لانخش ضرا . أناحكم . انالزييب مقو للدم وفاتح للشبيية . 
اين المشرو بات كلبا . 

و أصبحبجلس أسعديك لايطاق . فلأ كن انعم معه بتلك امحادئات 
المسلية .و يكن يت ركنى اذا م دروسى ف هدو. .. لكان الياهاتى 
بصياحه المزعج و يضطرف الى الانصات لدو تحبيذ كلامه.وكان اذارا فى 
مقصر آف الالتفات اليدجاء الى مائدتىو نقل مشروبه اليبا واحتل مقعد! 
بحوارى وبدأ يسح بشكاياته وثتائمه . 

وحدثمرة أنجاءهصا حب القبوة حسابالشير - وكان من عادة 
أسعد بك أن يدفع الحساب شبريا - فأخذالورقةمنيدالرجل وألتىعليها 
نظرةعابة ثم صاح فىوجبه : 

مالةقرش؟جنيه! أمالصو ص صحبح إل نأدفع هذا المبلغ ماحييت 

ودعك الور ققور ماهافوجهصاحب القبوة .وارادالاخير انيتفاهم 


2111 نوع عم .]//نقمخط 


معهفى لط ف ةا قرب منهو معه ا لحساب و أخذ يوضم لهعدد الطلبات التى 
طلبا . فدفعه أسعد بك بشدة وصاح ... 
اذهب من أمامى إن اجقع شيثا . كلك لصوص أولاد كلب . 
فاحمرت عبنا صاحب القبوةوقال : 
اللصرص واولاد الكلب ياحبيىهمالذين لايؤدون ماعليبم : 
اخرس ! أتغرف منالذى تكلمه ؟ أنا اسعد بك حكيمبائى 
الاورطةالتاسعةفى الجيش المصرى 
وماذا مهم ؟ أنا أريد نقردى 00ظ الجن هكجنيه مصلحة 
الب اليطرىالذى مدفعهانقاذاً لكليك . هذاجنيه من مشروبأت 
جررتها من محل .... 
وزا عةامة افقافاسيوى صار تكسحنةالنمر الحائجوقال 
وصونهير بحف : 
ماذاتقو ل ياوقح ؟جنه الطب البيطرى!جنيهالكلب!أنظ نأ تىقد 
يخلت بالجنبه سيل انقاذ كلى؟ اتجرؤ عل هذا القولبالعين؟ اناأرضى 
أن نأدفع ماثةجنيه لاجنيها اناا .و لكنى لاادفع الصوص 
اولادحرام . كلك تستحقوزضر بالصرم . ورأيتهيد سيدهالمرتجفة 
فىجنه فىحركة شاذة ومخرجورقامالية منذاتالماثة قرش و نهال 
عايها عزيقا فى وحشية غربة ويقول : 
أتستطيع ان تقول انى لااستطيع أن أدفع جنيبا 
ثم قام وأ نشب أظافرهفى رقب ةالرجل. قاس بين الاثنين مع ركةحامية 
استدعيت من أجلبا الشرطة . 
وساءت أحوا ل أسعدبك ف(أعدأراه الاءخمررا رث اليئة مزق 
الملاس . قوى الشبهمبؤ لا.المنشر دين مدمنى المخدرات الذينتراهم قْ 
الطرق يستجدونالمارة . وكانلايسكت لسانه عن النقود وبالاخص 
عن الجنيه الذى ل يدفعه | نقا ذا لكليه . وكاني كد لىفى حماس غريب أنه 
0 فى مصلحة الطب البتُطرى وليفيمهم أنه ليس 
مغفلا رحبا . وكان بروى الحكاية لكل من يقع عليه بصره.فى 
القبوة أو أو (الطريق وهو يصبح ومهدد وشم .واذا يجدمن يكلمه 
رأته بحدث نفسه محتداأ وهو يلوح بده فى حركات شاذة . 
وا نقلب من شجيم متكالب عل امال ال مسر ف متلاف لاتعر ف يمينه 
ماتتفقهشماله. وسمعت أنه كثيرا مايذهب الى مصلخة الطب البيطرى 
ليفدى الكلاب الضالة وبخرجلبا رخصا بالغ لايستيان با . وكان 
بحرضنى دائما على التبذير ويقول : 
اصرف وبح على نفك . 
وقابلت مرة حمد افندى زكريا الموظف ببنكالكومرسيالالايطالى 
فروىلىأخبارامز عجةعن أسعد بكقال: نه يضار ب الان بحنو نو سر 
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بأبتامته الخاصة . وافشيت 7 مشرق الوجهو 
5 كل ع 5 هو! 
وبغتة قلت لعويس الذى كان تمسح مقعدى فى هرج وسرور 
فنبه لمي خشائن .. 
فت و تمعن عملهو رفع بصرهال ىو قدغابت ابتسامته وانقعلع ضجيجه 
المرح وقال بلبجة فايضة : 
5 الم تسمع عه عقا ؟ 
6 
ع ققد الرسلوه :الل المارستان:. كانت سالة المسكين فى المدة 
الاخيرة عيرة . وكنت انا الذى أعتتى به . 
ماهذا الكلام ؟ 
الحقيقة ما أرويا لك 
وهل يمكن أن أ زورههف المارسان ؟ 
ومدعويسصندوقه تحتقدمىوبدأ بمسحفهدوء . وقال فى لحجة 
غرية : 
كلا ياسيدى لالستطيع أن تزورة . . : لن تراه أيدا ... 
وكس رأنه ... فحكت رأنى أنا أيضاوبدأت استغرقفى 
تفكيرى الحزين . 


بييعه من اليوم شباب القرش لفائدة مشروعبم 


اطلبه من جمعية القرش وغ شارع عابدين تليفون 010711 
تمن النسخة ٠١‏ قروش وللجملة ثمن خاص » 


21136لع رع" .]//:ةماغط 


. قصة عراقة : 
١‏ 5 ع 5 
بر دل أن ونه : 
لله كاذ أنوار قرول 
الاستاذ أنو 
وبزاول الصحافة ويصدر مملة ( الحاصد ) وهى ارق انجلات الاسبوعة 


فى بنداد. وهو ثالى اثتين أفاما القصةالعراقة عل قواعد منالفن الصحيح 


ر شارول كاتب عراق وشاعر غزلى رقيق ارس امحاماة 


) الرمالة‎ (١ 
فرت من قراءة القال . وفي هذه المرة لتر يتنه وباي‎ 
شأنجاكل بوم اا وضءتها لعاف قرب 55 معدت دعا تفشيل‎ 

على زرا صاحج ا فادااظلام. 

وف حلكةالفرفة كانت عبناهاءفتو حتين بلتمم فيرهاء_ بق غريس. 
نتم للنوم لانها كانت تشعر محاحة ملحة الى الاشناء والتفكير 
عحا أبمكن أن يكون شقاؤها اللازم قد أشرف علي النبابة فتشرق 
شنس الغد ضاحكة وتقل العادة الفقودة لترعي بين أحضانها؟ 

انه مقا «فى الياة والحب و ابل »لاءثي لله فماقر أتهقبل اليوم من 
تلك الفصول الطولة . انه قطعة من وجد ء فلذة من قلى بل هو حاة 
مثلى «صغرة طالما حنت اليبا بعد نكبتها قلسنتين . ولكن هذا القال 
ميث من اهمام,ا قدر ما أثار ٠نهكاتب‏ الفال: ذلك اللوذعي القدير 
اللتفين ذو القَم الاحر الذى استطاع ما لمبستطعه قله كات منإهاحة 
اجخرات !لكاءنة ٠ن‏ ,أعماق وها 
فن هو هذا الكاتب ؟ 

الفال مذيل بامضاء ولكن الاءضاء لا يشير الى شخصية حقيقية 
اتماهو من تلك الاءضاءات المبتعارة التكرة «٠.‏ سمير النجوم » . 
مير النحوم ؟ وضغطت على زر الصاح فتفحرت الانوار 

ت الحلة فىيدها فحلت متكئة على وسادتها وراحت 

العام اأقال ثانية . وهى فى كل ققرة من فقراته :تمهل النظر فتطلق 
لافكارها الجاعمة العنان٠‏ لم:عر ف (م) 5 مرة أعادت تلاوةالمفال فىتلك 
الاللة ٠‏ ونم يكن ليبمها أذتعرف ذلك ٠‏ وعند ما دقت الساعة اثنين بعد 
منتص ف الليل نذ كرت أنها أوت الى فراشها فيمتصف الساعة الثامنة 


*«#* 


ومنهوهنذا » 
تعمر أاخامة وكا: 


و (م)منعي ؟ 
هى تلك الرنبقة الت ماكلد نغرها يفتر فوالحديفة الغناء فتمتص 
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يجارى المياه فراحت نمك 

هى الزوحةا نا 
الباة اليوماامتلثة الجوانح 

باللحمال الرائع 0 بدا 
بعد امتلاء تتسر بالله الوحشة وايق 2 

ويا شالى الشتاء ما أطولما ومااقي 7 
الوححدة الوادعة ! 

توفى زوج ( م ) ولماعر عليز وا<ها أ كثرمن عاء خخ : 
حباته ولاسلوى لهاسوىطفلة فىءهدها ود كريات طسة مشوبةمرارة 
الفراق الابدى . من الديسادلها الحديث الحاو ؟ الا.:سام ؟ القنلات 
والنناق ؟ ومن ميشاطرها الاة شيورها ونينيا #6 

أحبت وحتدتياء أن لآ وأفرطع فيا فى ولح هذا الأفراظ 
ما كان ليخفف من مصابها بشريك حياتما 
ولضرم غام وبعضه. و ) م ) تيدف سهام الحباة . 

فتتالم ذلك الالم الاخرس الذى محيش فى نفس حر بح خانته قواء 
فا استطاع كلاما حتى ولا أنينا! , 

سل الوسادةحمأ بللبامن دمعبا الغزبر فى ظامات الليل ! سل النحوما 
تصمد البها من حسرات على | جنحة الرياح ! وسلالمراة الصافية مماصوب 
الها من نظرات حزينة4! ومنخلال لآ ىالدموع كانت عب اها تنظران 
بلا كير الى الججال اللضاع 

سسانى مازلت حسناء ... حاذدىمازاات ثائثرة 

هل سبظل هكذا .. ؟ ولماذا يظل هكذا ...؟ 

محول هذه الافتكارات وأشاهبافى رأس «م» فلاتدت أنترتمىعلى 
كرسى قريب ويهش باللكاء . فاذا مادنت اليبا طفلتها تبح (ماما) 
اثقلبت من البكاء لاضحك ومن الاجهاش للقرقهة .. ويق ثىهلرتغير 
هو الالمالمض فى قلبها الوديع ٠‏ 


٠.‏ وهرت الايام والاثعهر 


6 وا ىالفارغ... 


يفا 
(أريد أنأحب).. وحى علوى هبط على :فس (م) هبوط قطرات 
الطل على الزهرة العطثئى ولامس كل عاطفة من عواطفها ملامسة 


لفحة الوقد للحجبم البارد لاصطق. ولكنٍ أبن من محب؟ ومن هو؟ 
وكيف الحصول عليه؟ . 

شاب فى مفدلى العمر ؛ نمشوق القوام : ضحوك الوحه : براق 
العينين : جرسى الصوت ؛ محبوب العشر ؛ مثقف ؛ ذكى ؛ <لك من 
كانت تبحث أو تحاولأن تبحث عنه (م) ليملا" فراغ قلبها الفنتى 

ولكن أبن ده وجتمعها منالقساوة مح ثبراقي منبا الحركات 
والكنات وحصي عليها حتى أنفاسها . طريقها طوبلة :36 فهل 
تسير وهي حافية الفد.ين أم تنكص على الاعقاب؟ (أريد أنأحب) 
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كانت وحبا شاغلا ما أن له غرد . ش 
هد تفكير أيام بدالييا وصلت الى أت مكائها ان ثعب أ<- 
كوا كبال:.وكوا كب الم كثيرون ”تمتع يجالهم وأصواتممي 
ال الناطق كل أسسو ع . ف عليها الا أن تحب أحدم مثال روبرت 
مو تكومرى أوكلاره كابل أو موريس شفالله أو جاك بوك.ن 
أو خارلس فارل أو رامون نوفارو أو أى كوكب آخر فتقبل على 
اقتناء ضورة ومشاهدة أفلامه وقراءةأخارهوتشعكل أثر من! ثاره ٠‏ 
وهىفكرة حملة تف ف من لواعحبا ولكنبا لانطقء أوار قاب ! 
انها فى حاحة الى حب حقيق لا خيالى . ظتيعث عن أمنيتبا فى غير 
هذه الصل. 
لماذا لا تظالم ال وايآت العصرية التى مازال أشخاصبا أحاء 
برزكون ؟ فذا ما تملك اعجابها بطل ما فلتدحث عنه عساها قصل الى 
معر فته والانتصار عليه فتفوز به وعلى رأسها !كليل( كيو بد)والى 
حانها عشيقها العزيز الغلوب ' 
فكرة جميلة حداً حاولت أن مخرجها الى حي الوجود قفرأت 
أ كثر من حمسين رواية فل تظفر عطمح أ نظارها وأفكار ها فأشاحت 
بوحهها حزينة ولهى! 
وكوءضةالبرق الخاطف نح تجن الظلام خطر هاخاطر أنت اله 
ورأت فبهعغخرجا لها منهذه الحالة الاليمة :هو أن:.حث تمن (تريد 
أن محيب)فالحرائد والمجلاتالحلية منبا بوحهخص : فوهذهالصحف 
يكنب العشرات من الكتاب وااقصصيين والشعراء فا عليبا الا أن 
تطالعبا بانتظام حى تعثر على ضالتها اانشودة ٠‏ 
موه 
مقالات ! قصائد من الشعر امنظوم أو المثور ! كيات 
مأئورة لا محصى لما عدد ! هذا سياسي ؛ ذلك أديب ؛ الآخر عاذ . 
الا أنهم كثييوون : كثير ون جدولكنهم على رغم كثرتهم يثر واحد 
منهم كامنا فى نفس م فكانت تطالع ماينشرونه ثم لا تلبث أن ترى 
الصحيفة جانيا نمت لمكبا شعور هو أقرب الىالذور منه اليسواه . 
حتى كانت تلك اللبلة العيدة الى وقع نظرها فيها على مقا 
وسمير النجوم » فى الياة والحب واججال فتنفست الصعداء وبرقت 
أسارير وجهبا وخفمق قلبا حففة عرية لم تتطع م م » تأويلبا 
الا بأنها عثرت على من تريد أن حب . 
والجلة النى شسرتءقاله سمير النجوم»أسبوعية كانت «م» تعتريها 
صباح كل أحد من بانع الجر اند اجاور لدارها : أمااليوم قفد كتبتالى 
إدارة امجلة ترجو أن تعدها مشتركة فى ثلاث ناخ أرسلت بدل 
الاذتراك النوى عنيا سلفا . 
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وكان ناز الاحد التالى وعدن 
! نعلار أسوع كامل كان أطول 
وبالوحشة الفلب ! 
«أريد أن أحب » وحى : 
وما باءثا الا.لى فى أعماقها. وفى الاسبوع 
الفرح تترقرق فى أحفاعهامةالا ثاننا لميرالا<وم 
ايز ولد والمال» فكان له أثر مق في نفس «م» فاعاد 
و ثالثة و رابة عق أوشكق أن عفظا'عن ظبل قلي 
وفى الاسبوع التائى نير «سهير النحوم ) قصيدة فى ١‏ مببتا بعنوان 
د قلى .. » كل بيت من أباتها ييل رقة وجلا . فكررتا «م» 
حى حفظتها كلبا وراحت تتغنى مها صاح هساء . 
وظلت زم » تتعقب انار «سمير النجوم 6 عشيقهامثلر| الاعلى.معبودها. 
فتنومبا التباما ولا تقرأ : سواها . وفى أحدالايام فيكرت حقا في 
الام وارتأت أن عليها أن تعمل عملا جازما فى هذا الشأن فتقول 
مير ال جوموجبا لوحه لزانى أحبك . . أحبكأبها الكاتبالفدير.. 
أحك أيها الثتى الجيل 6٠-‏ فكيف تصل الى ذلك ؟ وأجهدت 
فكرها واذا بوحى الب بهبط فيلمها انأتدعو « سمير النجوم و 
برسالة تعثها اليه بواسطة الجلة ‏ لتناول الشاى لديها فى مساء 
الثلاناء القادم ‏ ما أبدعها فكرة مصيبة سهلة الانفيذ . ! 
د عد 3# 
وفي هدوء الليل جلت إلىمكتيها تحبر الدعوةإلىسميرالنجوم وكان 
الث برف بين أناملها فتكتب وتشطب و مزق ثم تكتب وتشطب 
ومزق ثم تمود فتكنب وتنشطب وتهزق .٠‏ 
هذ هكلة خدنة ١‏ . هذه حملة »عككة . . هذا تعبير غير صحيح ٠.‏ 
واخيرا استفرت علىان تكو نالدعوة كم بلى : 
زانا احدى المعجبات بكتاباتك الفياضة بالروح ٠‏ أتشرف بدعوتك 
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التناولالشاىفىدارى الواقعة .. . فالساعة الخامسة زوالية منعصر 
الثلاثاء القادم . اهلا بك هنذ الآن ٠‏ 
قرأ اثانيةوثالثةفاعجتهاء عندذلك و ذهافيغلاف معطر وكتبت عليه : 
الى الكاتب الحترم سميرالنجوم ‏ بواسطة جلة . . . الغراء. 
وحين استلفت علىفر اشوا أرادت ان تقرأ الرسالة للمرة الاخيرة قبل 
أن تلتدف فتناولتها وتلتها بصوت ءال كانه تريد أن تتح س موسيق 
تعراتها فصدمتها مها الجلة الاولى «١‏ انا احدى المعحات علا . .لا لا.. 
حب أنتكونهكذا د انا معحبة اخ .6 لماذا تعد ثاليه عن اعجا ب الغير ؟ 
ونيضت الى مكمها تعيد تسسيض الرسالة وبمد هنيهة كانت تاورها 
الاحلام الجيلة ! 
( القية على صفحة وم ) 


2111 عع مال/ع .سمط 


رحلة إلى دير طورسينا 


للا ستاذ الدمرداش مد 
مداء آدارة الامتداناتو الجلات ٠و‏ زارة المىت. ف 


١ 


كنا نسعة من الرفاق من شعو ب حتلفةجمعتناالمضادفاتة خسنا 
رغبة مشتركةللقيام برحلةالىقلب شبدجز يرةطورسيناءلزبارةديرها 
الشبير ٠‏ دير سا نتكاترين ٠‏ فاتفقناعلى تنفيذالرغة رغم ما تنطوى 
عليه من مشقة ومتاعب جمةولكنبها كانت رغنة ثائرة دفعتنا|لى العمل 
هاس شديد ساهمفيهالشاب منا والكبل والشيخ على حد سوا. ‏ 
و بعد أن استكملنا عدتنا من مرافق السفر والاقامة وتزودنا بكل 
ما مزهنا منمشلومات وخرائط . استأجر ناأربع سيارات من نوع 
معروف بالمتانة ومقاومة الصدمات والرجات العشفة . ثم جعلنا 
إحداها لحمل المعدات والاخريات لركوب الماعة. 


فصي القاهرة الى در طورسيا 


نستغر قهذه ال حلةعادةأسبوعا كاملاثلاثةأيامفى الذهابو يومين 


فالطريقولكن كثي رما يضيععلٍ المسافر بومأو بعض يومفىإصلاح 


ماقدتصاب به سيار تهم نعطب أو فى انقاذهامنورطة. فقدتفوص 


للهن. نهدو ©6 01050012 
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عجلا سا الرم ولا تيا 
ال رملةمن أ كبر معطلاتا 0 26 
الطريق كير نالجبات. كذلك جلابد ال 2 
كرس الوديانومجارىالسول . 


والمسافةبينالقاهرةوالدير نحو ه؟؛ كلو مترايقطعباالمسافرعادة 
لاعس لع ل ةا يلين قاد نال ال يرال لكان 
من السويس الىالى زنيمةعلى خليج السويس. والمرحلةالثالثةمن أنى 
زنيمة الى الدير . 
غادر نا القاهرة بعد ظبر يوم انيس ابر يل سنة ١8+1١‏ بساعتين 
قاصد بن السو يس عن طر يق الصحراء . فو صلناهاقالاصيا و بتنافيبا. 
وفى اليوم الثانىعندالفجرعبر ناقنال السو يس الى!!ضفةالشرقيةءند نقطة 
الفط و31 فنا ازا تاو رتبتاسداتا انطقا نير كرا ترب 
فطر يق رم منيبسط وعن عمينناخليج السويس وعن يسار نا تلال 
تدرجقى الارتفاع كلمابعدث عناحوالشرق ‏ وبعدساعةمنالشط 
مرر نابعيونموسى وهىعبارةعن واحةصغيرة قريب ةمنالخليجخالية 
وم السكانء باعينمامرا كدة و نخيل وبعض اشجار اخرى. 
وعندالظهرةطعناوادئااخر ندل 
الى الغربءكثي رالشجيرات.وافرالكلا يتوسطهمجرىمنالماءالعذب. و بعد 
وادى الث ندل نين طبع ةالطريق ففصيرصخريا فى كثيزهن اجزاله 
كثيرالتعار يج والالتواءات بين نخفاض وارتفاع.و ترجزس ]ار ّ 
اندو ال السب المرونسيمة .وما افر زعاايلينا 
جبال المجنيز بلونها الادكنوعلوها الشاهق. 0 ادى 
الطبب وهركرادىالئر ني ل كيرا هاا تتعقبالطر يزو ألم ب-وييد 
أناجتزنامضيقا بين جملين.ا حدر ناحو البحر الى سبل واسع مو از للخليج 


٠‏ وهو وأدعريض سيرم نالشرق 


تفع | بو ذئبية فور اغا يخي مجينية. للسفنوهى عبارةعن 


57 
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بض واسودؤاحمز. وجنوا نبا كا يي 4و 
والتلغراف ودكان صغيرة ١‏ كاتين ( قدجد فيا المسافر بعض ماياز مه الحابءو الوادىكثيرالعشب وا لك و بيه وااحه : 3 


كالاطعمةالحفوضة والبندين والجاير. و بالق ربمن الدكان الم .ورة طوطانحواربعةكيلومترات. برويبانع من مإ!!إ لل الاجر 
مسودمع للباءالعد تالذىء فى بهمن الستويتو 0 البواخر ور 4 الصخر.ويسيا ف مجارى تتخلل بساتين الوا حورل ليا ١‏ والزاحء 


الموظفين والهالو مسجدو مدرسة او للةونفطة بوليس ومكتب كابر بد 


3 1 لنسافرمنة._مقابل. بالناسوالحوان والمزروعاتواخشائش ٠.‏ قبا من 20 ال 
كازوصولا'زأنى زاسمه قل الغرو ب نسا عة فرشا الميت سا با 
٠. 2. | 52‏ 30 

تا بعنا السير والدربق تعب ها ا لمافة! المسسلتك قصيرة ضع لمر فوق 


الاخضيى رت 5 وعندالغروبو صلا الى نقطة بوليس لخفر الواحل واقعة 
على البحر سعد 3 دالسؤيى حخوئن؟ كلوامتر! ف بالقربمنبا ٠.‏ 

5 لوقا اروء ا الكت بعناال ير جنو بافىانط ريق المؤدى الى الطور 

ن عنالطريقالشر للدي رلكثرةرمالهالناعمة وهوالنى تلك 


: عادة يمسا ارا تمصادةا در 2 د وعدا 00 وصلا الى نقطة ا ع منبا 
تأ 


عور قال نك فى عل اتير نمن جيك تف با الجبال من اللية 


خا اه 8 ا ١‏ 11 ؟1 1١1١‏ عَم ١.‏ 
2 لو دحجحهسم فوه ثيه 2, نه 4 ي اهو صحضهء اد 2 دمعاد و (هل 
٠. 5-2 ١ -- 7 3-8‏ . 


ل ا«يام * - - 3 307 


١ 
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رض وكثرةالجلامدبا- دخلنا 


والغتموالماعز. ومنالمزروعات القمح و الشعيرو البقول.ومنالاشجار 
الخروالامونا لالجو يا موكيا الزيتونوالسرو والعنب 
والصبير وغير ذلك من الآشجار البرية التى لااعرف-لبا اسماء . 

كان و صو لناالىالواحةقا الغرو ا ؤولنا بعر على الخديقة 
التابعة للد يرو بدا تلك الليلةبها.وقد رحب بناالراهبالمشر ف عل الحديقة 
وزادفا كرامنافياأ لناعشاء شيا ا البقول 
المطبوخة والفوا “كه المحفوظة . 

و لعد العشاءجلست الى الر اهب استمع لما بقولو هو من أصل يوتانى 
يتكلم العر بة برطانة و لكنهامقولةمفبومةقال: جنْ تهذهالواحةموفذا 

اس وا منقباالمط انية منذستةعشرعاما و كنت فدجاورت الستينفوجدت 

وأدىفر 1 بالمظام . وهومناجمل الود باز الى شاهدتها. طولهنحو. +1 فباما كنت أنشده منالعزلةوطيبالاقامة ولابزيدنى مرور الأيام 

مزلا كبن التعدريج. وجبالهجرا نيت ةشاهقة ذات الوانمتعددة بين لاالتصاقا بباوحبةفيهاوقدعشت معهؤ لاء الدوالطين عيشة عائلية 
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ل تشب عش رتناطو لهذهالمدة أيةشائية .وك ماأتمناها نتكون حجرتى 
الصغيرة هذه مشيرا الى حجرة تتوسط الحديقة ‏ وهى الى أوتتى 
طوالهذه السنين فىقيظ الصيف وزممرير الشتاء. أتمنىان يكون فبها 
لحدى ذلك ”م سكت و أطرق برأسه.و بعدانتثاءبطويلا اخذ يرتل 
لشسيداد ينياابصو تخافتو نخمةعذ بةشجية طر ب تاو أهاجت عواطفى 
حتىكدت | بكى ثم اتجه الى ناحيةفىالحديقةودعانا نرقبالبلالمن بين 
ربى سيربالة .فكان مشهدا لأر أجمل منه 

ومظبرالحد بقةوحن تنسيقها بدلا نعل مابذلههذا الشيخمنعناية 
وجبود . ويقومعلى خدمتبها جماعةمن البدو بارشاده. ولهعندهم مكانة 
واحترام.وهو بعيش ينهم آمنامطمث أو بعيشون ىكنفه مسا هينقا نعين. 
وهو المتصرف فى شئونالنبع فلا يسمح لبناتينالآهالىمنمائه الا 
تا : بدعن حاجة حدبقته . 

ويشرف عل الواحةجبال سربالة بجحدراما القائمة وقفمها الضاربة 
حو السياء برؤوسخروطية #السيام.- وقد شاعدنا بين الرؤيمبان 
قديمة قيل لنا إنهامنازلرومانية أثريومنيينها صوامع للرهبان . 

وفى صباحاليوم الرابع تا بعناالسير بينمناظر طبيعية رالعة خلابة 
وكا نتقدمنا بطيئا كا ليوم السا بق لتصعيد الطريق.و قبل الظر مرر نابقبة 
على ربوة بحانب الوادى قيللنا إا مقام نى الله صالح عليهالسلام 
وبعدها تغيرث معالمالوادى واتجبنانحوالجنوبثممالبناالطريق نحو 
الشرى وارتقى نا ىوادشديدالاتحدار. وهناكق|حضانجبالثلاثه 
وعىارتفاع ألفمترمن سطحالبحر أو بزيد. ظبرت اناحديقة الدير 
بأشجارها الباسمة ومنخلفما الدير نفسهر ابضا عندسف حجبل موسى 
كالحصن ثابت الآركانعالى الجدران تعلوه المنازل والابراج 


وافابفة » 


ا ل 1 


( بقيه المنشور على صفحة 11 ) 
بدلا ئساءات يأزف اللوعد كلثقء منظم شوق سل ب الاوانى: 
الطنافى . الوسائد » الصور .فى وسط العرفة رسم ها كير يريك 
ندمها الاعن تغطيه ملاءة حربرية شفافة . جموعات انرسوم الفنية : 
الراديوغرامافون . الكاير ٠‏ العطور . ما اعظمه يومافىالتا ريخ .! 
سق الا ساءتان 
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ساعةواحدة ققط. .: 
ما لقليها يدق سير بعال 
إنها تروح وتغدو كن في صدر 
بق عثير دقائق .. لسع .١‏ سبع 
وأحست بقلها كثنه بريد ان يتحرك 
وبط . . وبافكارها وأنظارها زائغةلانتفر 


دقت الاعة ف ةفطر ق الاب على الائر فبرولت نستة [لأسعادتها 
المنتظرة . 

ذنحته قلبلاومى تقول بصوت عذب متفطع ٠‏ تفضل ! 

فدخل مدير النجومتوك” على عصاه . . كان شيخا نجاو زالستين ٠‏ 
عدودب الظبر ؛ غاثر العنين ..٠٠‏ ., 

د يا الجر مداق 7 ش 

تفضل !! 

وأومأت اليه أن يدخل غرفة الاستقبال وركضت إلى غرقتها 
فارتمث على فراشبا تي بكاءالاطفال . .٠‏ 

بغداد انور شاءول 
الحانى 


لشاعر الحب واججمال لام نين 
نقلها إلى العر بية 
اعوحين الزباك 
وهى ثمة من الشمر التثرر قزية الماطفة دقيقة الزَعيف 


رائعة الاساوب . :طلب من لجنة التأليف والترجة والنشر بشارع 
الاحة رقم .وم ومن المكاتب الشهيرة والثمن و١‏ قرشاً 


2ع العم .]//نقمخط 


ملهك. ذهو 01000126 


م أكن أحب أن تتفل المافشة بي نالاستاذ العقادوينى من نقد 
58 ونقد المكونضين الى الثقافةاللاننةوالثقافة السكسونة.. 
وَلطكَ أحض أن تتتقل الماقشةالى هذا الموضوع 00000 

أستطيع أن أجارى الاستاذالعقادالمفاضلة بين هاتين الثقافتين 
ذلك لآنى أحب الثقافقينجمعاو أو ثرهماجمعاوأريدأ نأ تثقف ببما 
جمبعا بلأر 5 أتثقفبكل ثقَافةأ تط ستطيع أن أ صل اليباأو أن نأظفر مها 
سواء كان ذلك من طر يوالم را.قفالتصوالاوى أ ومن طريق 
لق 30 التراجم . واذا كنت اشكو شيئا أوأضيق بشى.فبوأنقدرتى 
رولا يبغارل انار أ كلشى..وأنآخذم نكل ثقافةبطرفقوى 
أوضعيف طويل أوتصير . و أفهم قط مناقشةفىتفضيل عل 2 
أوايثار ثقافةعل ثقافة بالقياس الىأديب كالاستاذالعقاد. أو المرجل 
مثنى كلهمهأن ينتفعما استطاع بالثقافات الانانيةعلى اختلافها . 
بل أذكر أن م ألةالثقافات الختلفة قدف ضت نفسبا على فرضا فى 
بعض الاوقات حي نكنت أستطيع أن أرزجهالتعلم فى بعض البيئات 
المصربةبعض التوجيه . فكرهت دائما أ نأو ثر ثقافةعل ثقافة. ووقفت 
دانما موقف الخصومة العنيفة من الذين كانوا يريدونأنيفرضوا 
عا فى مبارسا الثقافةاللاتينية أ والثقافة السكسونة. ودعوتوسأدعو 
دائما إلى أ أن تكو نمدا رسناو جامعاتنا ملتقى لاعظم حظ ممكن من 
الثقافات . وأنيتركالطلا بو أسرم حقالاختيار بينهذءالثقافات . 
وفد دعوت وسأدعو دائما الى ألا تفرض على طلابناوتلاميذنا لغة 
بعبنبا منلغات أور با الكبرى . وائما تدر سهذهاللغات الكبرىكلبا 
فى المدارس ومختار منها الطلابوأسر ثم مايشاءون . وحجتىؤذلك 
أن للثقافات كلها قيمة خصبة وأ منفعتنا الصحيحة! نماتتحقق يوم نأخذ 
منبا جميعا حظوظ عتتلفة فلا نكو ن أسرى الا" نجليزو لا أسرىالفرنسيين 
ولاأسرى الآلمان وانمانكونمصريينقبل كل ثى. يأخذون حظهم 
من الثقافاتالحبة حسب أمزجتهم ومنافعهم وحاجاتهم وطاقاتهم أيضاً . 
وأذاكانهذا مذهىف الصلة بينناوبينالثقافات الحبة فنغير المعقول 
أن أجادل فىتفضيل ثقافة علىالأخرى . والذينقرأوا الفصلالذى 
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كتبته ف الرسالةبذكرون جر كو نيو لأف 
هؤلا. على اولتك. وانما أنكرت ومازلت! نكر على ال 
زعمهأن النقاد اللاتينين يؤثرون الظواهر والاوضاع الاك 
ويتتبعون النكت ومرا سم الصالو نات علىرحين يعنى النقاد ري 
بساطة الطبيعة موا من حيث هو رجل . 
هذا بالضبط هو موضوعالخلاف بين الاستاذالعقاد ويبى. ويسرى 
أنالاستاذقد برى,ف الفصل الذ ىكتبهر دآع من أنيكو نقدأرادأنبم 
الاتبنين كلهم .ذا المك . فهذهالبراءتقنفبا انصاف فؤلا. 
النقاد اللاتينيين الذين جنى عليهم مدح الاستاذ ! نطون اجميل لشعر 
شوق رحمه الله . 
وليس الدفاععنالنقاداللاتينيينتعصاً لثقاتهم اللاتينة أوتكرأ 
لثقافة الكبونيينوا تماهوالعليا ينبغى أنيقرالاشياء نصابيها . وليس 
من الحق حالمنالأحوا ل أنتقداللاتينين كله أو أ كثرهأو نصفه 
أ و اثلثه كما أرادالاستاذالعقادأنيصوره :واما النقداللانينى كأازدائما 
وماز ال نقد أجديا بقصدالى طبيعةالكاتب أو الشاعرفى با طتها.و بقصد 
الى الرجل من حيثهو رجل . وقديصطنعن ذلك التأنق والظرف 
ولكن ذلك ليسعباً له ولاغا ضأمنمواما بس هذلكوينضمنه لو م 
يكن ف التقد اللاتينى إلا تأنق وظرف:فأماوفيه حثوتحقيق. فأما. 
وفيه الئاس لطبيعة الكاتب والشاعر فى بساطتبا . فقد يكو نالتأنق 
والظرف شيئاً لابأسبهولامعنى للزهد فيه . 
وعجيب عدا من الاستاذ العقاد أن بكره الاعترافى بأن النقد 
الحديث كله يقوم رغم تطورهواختلاف اذاهب الحدبثة فيهعل الثقافة 
الآدبيةاليونانيةواللانينيةوعل ماشرعه ار سططاليسفى كتابالخطابة 
والشعر من أصول البيان . غريب جدآ كره الاستاذ العقاد هذه 
الحفيقة . فا نالعقل الآورن كلهمهما تكن يثته ومهما تكن جنسية 
اصحا بهو مهما يكن حظهمنالتطور و ليدالمقا اليونانىالرومانىسوا. 
رضينا أم كرهنا ولست أدرى اذا يقبل الاستا ذالعقاد أن تكو ن طيعة 
ارسططاليسن ومنطقه والياته ورياضيات اقليدس اصولا لضبعة 
الأؤرويين امحدثينٍ ومنطقهم والياتهم ورياضياتهم ولا يرضى 
نقد اليو نانبينوالرومانبينأصلاللتقد الحديث . مع أناتصال 
الادبا الحديث بالادباليونانى واللاتينى مازال أقوى وأشدوأمتن 
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مناتصال العل الحديث بالعلاليونانى . ولست ادر وير ضى الاستاذ 
العقاد أنيكو نتفكير اليو نانيين والرومانيين ف الساسةوال* لتشريع أصلا 
من أصول التقكير الأورى الحديشق السياسة و النشر يع و و ف 
للنقد بمثلهذه الصلة؟ ؟أمهل الاستاذ العقاد نكر أذ ون عن 
الاورنى الحديث وبين ن العقل ال نوناق الرومانى صلة مانن الاصل 
والف رع؟فأنكانهذا مذهه فلن م ن السباأ ن تلتق ىأو أن تفق . بل 
ليس من السبل أن يلتقى الاستاذأو يتفق مع !الاوريين ان 
ومنالذى يزعمانرق النقدالحديث وبعدماينهوين أصلهالقدم 
بقطع الصلةيينهما؟و ماعمل التطوراذن فىحاةالاحياء #وهل يننا تحن 
التحضرين المت فينو بين آبائناالذينكا نوايكنونالكبو ف والاغرار 
وبيمون فى الاحراش والغابات صلة ! ام ها نحن قوم قدخلقناانفسنا 
واتكر ناها ابتكاراً ؟ ومن ذا الذى يستطيع أنيو افق الاستاذالعقاد 
عل أنالتقدلا مكن أنيكو ن عدا بذكر قبل أنيو جدعل النفس الحد يغ ؟ 
أما انافلاأعر ف أنالنقدعلو لاأحب له أنيكر ناراف أزئ قات 
فى غير هذا الموضع أن بكو نالنقدمزاجآم مالعل والفنوهوع هذا 
زفي عبد بعيد . وجد منذ كا نالسفسطائيون يعلموزالتاس 
فى صقلةوائيناصاعة الخطابة وفن الجدل.وجدحين كان ارسطوفان 
يوازن بين ايسكولوس وايرويدس أمام النظارةمناللاتينيين وهو 
عثل لحم قصةة الضفادع أو عبد سبرس: وجدحينوضعارسططاليسن 
فن الخطابة وف نالشعرواستمر روما عندسيسرونءعندخلفائه من 
نقادالرومان.ووجدكذلك عندالعرب. ووجدعند الاوريين الحدثين 
قبلأن.و جدعل النفس الحديث . انماالذى نتطيع أننوافق الاستاذ 
علة هو أن هذهالفنوزمن النقدالقدحم قد أصحت الان لاترضينا 
ولاتغنينا كنا أصبحت طبيعة ارسططاليس وطب ابن سينا وفلك 
جالينوس لانعجبنا ولاتغنينا . ولكنهذا ثى. ومايذهباليهالاستاذ 
العقاد ثى.آخر . اماأنا فاعتذر الى الاستاذ م نأف لاأستطيع أن اخذ 
الاشياءهذاالاخذالسيل الهين القريبٍ ولاأن اقف ما عند أصولها 
القربةوإنماأحباناتعباو اناتبعها الا بعد مأاستطيع أن اصل اليه 
من الاصول.وقد بكو نذلكعيبا منعيوبالثقافةالعريةاتو أت عليها 
أومنعيوبالثقافةاللاتينية الى تأثرت بباولكنى حريص على هذا 
العيب لآنى اراه الاصل الصحبح لكل حش على لهصغة من الجد . 
ولست أشلك فىانالاستاذالعقاد نفسهحر يصعل هذا اليب لارنف 
الثقافةالسكسونية تكبره أشدالاكبارو بخيل الىانقدكان سكسو نياذلك 
الرجل الذىليرضهانيتبى بالانسانيةالى آدم فترق ما أو تنزل فى 
طبقا تالجوانالاخرى .ولست موي حين برد الناس 
الىالقدة و لانقر الادي ب!لذى بردالنقدا لحديث الى نقد أر سططا لبس 
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و بعدفا مما انشأصا 
الذى أنشأ عل النفسا 
المعروف أنعل النفس فرع منم 
علدا تناو لهالمعامل بالدرس والتحليا 
ذلك فيذه الغرايةلاتشبت اذا فك نافىان هذ اللهة 
الادية و أنهذهالاثارالاديةا ماهم صو رانفو ” 
ولنفوسالقراء الذن استمتعوا ما . فدراسة الادام 
الانسانة . و ليس تهذهالفكر ةجديدةو لاعصربة واعاه قلانه - 
عليهااعتمدار سططاليس فىكتابالخطابةو الشعره علبهااعتمد العرب 
انفسهم ىفنو نالببان . ومن الحقت الذى لاشكفبهأنالدراسات النقدية 
الفرها وماتعيرق. اا لىتكوينعل النفسالحديث. 
ومنالمحققالذىلاشكفيهان, نين .كان ناق دأو لكته أ لف؟ كتاب العقل 
الذى لا بزال خطر«العظي عل النفس. افيف لوس و1 للقي 
الحديث ننجة ة لنشأةعم النفس: واناالنقدموٌثم ثرجدا فى شأةعل النضين 

ومتأئر جداً سبذاالعم.وكلاهما قدسم وضعاليونان أصولهالاولى.وانا 
معتذر الىالاستاذ العقادمنالرجوعدائما الىاليونان فقد أرادالله أن 
نرجعاليهم داتماكل مااردناتاريخ مظب. منمظاهر الحباة العلبية أو 
الفنية أو الادية . 

وهناأر بداناعات ب الاستاذالعقاد عتابا رفيقا . فقد زعم الاستاذ 
ان« سانت بوف »4لايشبد لمذهى فى نقد اللاتشين.و! تا يشبدلمذهب 
لامكا ةلا ؤماؤوماته يرف .فن دز اباراجمالىتأثرهبالثقافة السكسونة 
والدم السكسون . ذلك أنامسانت بؤفمناصل انجليزىو أنهكان 
يؤثرالشعر الاجليزى على الشعر الفر نبى فى بعض الفصو الى كتسباعن 
الانجليز .وف بعضرسائلهالخاصة . 

ام أن سا نت بو ف ,كان بؤثرالشعر الانجليزىعل الشعر الفرنى فذلك 
ثى. مشكوك فيدجد الآ ن,سانت بوفء ل يكنيؤ ثرشيئا أوق لكان يو ثر 
كلشى. أوقل اناردت التحقيقاناخص ما متازبه هذا الناقد العظ, 

انه كان شا كا مسرفا فالشك 

ير جع اليه بعدغد . ولقد اراد « اميل فاجيه »ان بشخص عقلية «وسانت 
بوف» فقالانه لم يؤمنبشئى. ول يفتنع بثىء ولم يؤثر شيئا علرشى. 
حتى حين اعتنق الكاثولكية ف الدينوالرومتم فى الادب ٠.‏ وخدع 
عن نفسه زعماءالدينحىم «لامنيه» أنيستصحبهالمروما. وزعما. 


بقراليوم شيئاويمدعنهغدا ويحوز أن 


الرومتمحى فتن عظيمهم «فكتور هوجو» . 

كانهسا نت بوفءاذاعنى بشى.جد يدمن شعر أو نثر أو تار بخ فتن بدفتنة 
المؤمنالفانىف الايمان حت اذا أتقنهوقنلهحثاوفهما زهدفيهوا نصرف 
عنهو نفرمنه نفوراشديداً . ولم يكنهذاد أ بمفى حياته العقلية والادية 


2111 وعطط/ع ”م . :سمط 


خسب .بلكان دأ به حياتهالعملية والشعورية . فقدكلف بالمذاهب 
السسياسية كلهاو زهدفيها كلها و كلف ,الكاثولكية حتى فتن الكاث وليك 
و بالبرو نستنطيةحتى شغف بهالبر و نستنطيون. وقالعنه «فاجيه وانه لم 
كن يستطيعان بحبامر أة:مينها أوكا نيستطيع ان حب النسا. جميعا . 
واذنفلا شغىان تخدعنا وسانت بوف »حين ين على الشعر الاتجليزى 
ثناء المفتونبه . فلعله لم يكد يفرغمنهذا الثناء حتى انكره . وهو 
كذلكقد ائنىعلى الشعر الفارسى حين ظبرت ترجمة الشبنامة تنام 
المفتون به وهو مع ذلكم يعرف الفارسية ولمتفتنهاثقافتهحقاً.وهب 
هذاالناقدالعظى قد آثر الشعر الانجليزى حقاعلى الشعر الفرنسىولم 
يخدع نفه ولمخدع الناس عن رأيه الصحبح فى ذلك فن ذا الذى 
.زعم مخلصاان هذا يكفى لاثيات ان الأقدمدين مز ايا للثقافة الانجليزية؟ 
أؤكد للاستاذ أنى لم أعتقد يوما من الأيام انه هو مدين حتى 
بوحى الا بعينوغيرهمندو او ينه ولا بكتابهعن ابن الرومى و لا بكتابه 
عن جوت و لاباحاثهالكثير ةالممتعةلثقافهالاتجليزية الخصبةالتى نحبها 
وبذودعنبا . واماهومدينببذا كلهي برى و سانت بوف» شخصيته 
ولبيثته الخاصةالتى نشأفيها عقلموالتى لا تكادتجاوز الكتبالتىقرأها 
والمعانىالتى فكر فيبا و المسائل التى عرض لدرسبا. خب« سانت بوف» 
لشعر الانجليز ا نصح لاجمل مدينا بادبهللا'نجليز. وأينيقعتأثير الثقافة 
الانجليزية وسانت بوفهمن تأثير الثقافة الفرنسيةفيه ؟ والذى 
كتبه سانتبوف عن الانجليز وعن الاجانب كلهم ليس شيئا يذكر 
بالقياس الى ما كتبه عن الفرنسيين فىكتبهالضخمةالمدهشةفى هذه 
امجلدات الستة عن بورويال وفى هذه المجلدات المانة عن الصور. 
وفى هذه المجلدات الثلاثة والعشرين الى سماهااحاديث الاثنينءرى 
هذينانجلد ينع نشانو بريان و أصحابه ابنيقع ما كتيهه سانتبوف» 
عن الانجليزما كتبمعن الفر نسبينب لما كتبمعناليو نانيينواللاتينيين؟ 
فالاستاذ العقاديعل بالطبع أن« سانت بوف» عين أستاذاً لادب 
اللاتينى فى الكوليج دفرانس ؛ ول منعه الطلاب من القأ.دروسه 
عن فرجبل لآنه كان يريد سياسة الامبراطوريةالثانيةطبعالدروس 
الىلم يستطع القا.ها فكان منها كتاب قى عن صاحب الانيادة . 
وفد كتب «سانت بوف » عن كثير من شعراء اليونانيين وعن 
الاسكندريين منهم خاصة . فا بال الاستاذ العقاد يرىتأئروسانت 
بوف» فنقده بالثقافة الانجيزية ولا يرى تأثره بالثقافة اللاتينية 
واليونانية لآنه أحب شعراء اللاتين واليونانءوبالثقافة الايطالية 
لآنه كتب عنشعراء [يطاليا فعصر النبضة . وبالثقافة الآلمانةلانه 

كتب عن جباعة من الآلمان وعن جوت ؟ 
أما أ نأم الناقدالعظم كانتمن أصلانجليزى فالأستاذ يبالغ فى 
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كانت أتجليزية . فاذا كان ا ذ الطقاد 
وسانت بز ف4مدينا مذهه فالنقدللا نلق | 
معه فى هذه الطريق لآنها طريق شديدة الا 
تكوين الفرد ولكن من 


الآثر هذهب الاستاذ ومن الغريب أن الذين أرادوا89 


نتعو وبا يرهق اله 1 ارا ببذا المنصر الابجلاق»؟ 
تكو ينه توا يدترا اريسي برا سيراب ليا 
أماتين فرأى الاستاذ . العقاد فيه عجيب . فهو يرى أنى لأوفق 
حين استشبدت به أيضا لآن عمه عليه الاتجلءز زية فى صغره ولآن 
تين شغف بالآداب الانجليزية فكتب لا تاريخاً . ولكن الاستاذ 
العقاد نفسه تعل الانجليزية صفيراً وشغف ما وقرأ كثيراً من 
الاداب الانجليزية . والثقافة العرية ضعيفة بالقياس الى الثقافة 
الانجليزية . ومع ذلك فأنا لا طشن الى الحم بأن الأستاذ مدين 
بأدبه للانجليز . فكيف اذا عرفنا أن الثقافة الفرنسية التى نشأ فيها 
تين ونبغ بفضلها قوية تستطيع أن تثبت للثقافة الاجليزية.وآنتين 
م ينبغ بتاريخه للا"داب الانجليزية وانما نبغ يكتب أخرى أجل 
خطراً من هذا الكتاب . نبغ بكتابه عن لافوتين اإذى نال به 
الدكتوراه من السوربون.وانبغ بكتابه الضخمالذى أرخ فيهفرنا 
الحديثة , ونبغ بكتابه عنالعقل . ونبغ بكتابه فى فلسفةالفن . فهل 
يظن الاستاذ بعد هذا كله أنى لم أوفق حين اتخذت سانت بوف 
وتينأعل مثل لتقد اللاتنى الفرنى ؟ وما ذنىأنا اذاكان الله:قد 
أراد أن يكونهذانالرجلان رمزين غالدينلحياة الايب الفر نسىى 
المرنالماضى ؟ 
ولقدبعدنا جداً عما كنا بسييله من تشخيص النقدالفر نسىاللانننى: 
أهو نوع متيع' النكنة وناو الاار نات أم عو نقد بأيق ساق 
كللة النقد ؟ لن, بنة ينفع الاستاذ العقاد أن يحتاط أن يقول أنه ل 
بع واتما أ زه كرتي أرظايي يسمي لق 
أنكثرة النقادالفر نسي أوقلتهم كايظن الاستاذ . وانما الحق الذى 
لا سبيل الى الشلك فيه | نالسمة الفنيةاالخالصةهى أظهر ما يتصف به 
النقدالفر نسىءوان منظل العو الحقان يقال فىهذا النقدغير ذلك . 
ونا بعد فبل يسمح لى كتاب آخرون أرادوا أن مخوضوامعنا 
فى هذا البحث بأن أنحدث الييم حديئاً قصيراً ولكنه لابد منه . 
فأما أحد مؤلاء الكتاب «الاستاذ سلامه موسى الذى تفضل 
(البقية على صفحة 85 ) 
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الفه العلامة أحند أمين الاستاذ بكلية الاداب ونشرته لجنة التأليفو'ترجة 
و النشرفى. هع حفةمن القطع الكبير وقدءله (الدكتورطه حسين ببذه المقدمة ) 
وستعود الرسالة الى هذالكتاب الم تقول كلمتها ننه . قال الدكتور : 
أراد ناقد من نقاد القثي :أن .شنى عل قصةراقنه 5 ومليكت عليه 
إيتحابه . وكان صا حب القصةلهصد يقاحمما : فتوقع أن يلامف الثناء 
عليه . ولكنه لم تحرج من إهداء هذا الثناء المصد يقهقغيرتردد 
ولاتحفظ . وأعلنفىصراحة ‏ أعجبتتى- أنمنخانةالأصدقا. 
أ نتتخذ صداقتهم وسيل الجحود مال هم منحق : وإخفاء ماهم 
منفضل : وتجاملهم هذه الجاملة السلبية الى تدفعلك الى أن تتردد 
و تتحفظ , وتقدم الهم ثناء متقعاشاحباء حّلاتتهم بالاغراق ؛ 
ولا توصف بالحاباة. وحى لايسوء ظن قرائك بنصيبك من 
الانضاف : وحظك من الاستقلال . 
رأىذلك الناقد ه وأنا أرى معه» أن هذا التحو من معاملة 
الأصدةا. خيانةم-كرة ؛ وظل قبيح. وأنه فى الوقتنفسهنوع من 
اتهام النفس » والاسرافؤسوء الظن.ها . فليس ينغ للتاقد أن 
يصدرَ ‏ فوايرى منرأى ‏ عما يقولالناس فيه أو مايمك نأن 
يقولوا فيه . وإنما هو مدين لنفسه ولقرائه بما يعتقد أنه الحق 
الخالص. سواء أرضىالناس أم سخطوا , وسواء أوافق رأيه 
هوى القراء؛ أم انحرف عنه . 
وعل هذا النحو من الاستعداد عمدت دائماً إلى النقد . 
واجتدت .ا استطعت ألا أظم الصديق لصداقته. ولا الخصم 
لخصومته . وليس الظلم مقصوراً عل أن تغضً من العم الآدنى 
أوالعلى : أو تنقصمنقيمته لازصاحبه صديقلك. أو حرب 
عليك . بلرهناك ظم أقح منهذاو أشنع »وهو أنتثى علىمن 
لايستحق الثناء. أو تغلو فىحمد من لانستحق امد إلا ممقدار. 
وأنتهمد الخصر لأنه خسم ء ولآانك ذكره أنيقول اناس فيك 
خاصمه فعجز عن انصانه وتخامل عليه . 
ولست أريد أن أخونصديق « أحد أفين » بالاسراف:فى 
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نه بالغض 
أريد أن أنسى صداقته. وأهمل ‏ ولو لحظة قصيرة ا 
ويبنهمنمودة كلهاصفو وإخاء استطعنا أننجعلهفوقما ياف 
الناسفيهمن المنافع وأغراض الحياة . إنماأ ريدأ نأنصفه. وأشبد 
لقدفكر توقدرت ٠‏ وجهدات نفسى فأناجهد شيا من العسب 
فى الخطر أصف به هذا الكتاب الذى أقدمه الى القراء فم 
اجد . ول أوفق من ذلك الى قليل ولا كثير . 
وليس ذنى أن . أحمد آمين , قد قصد الىعتله فى جد وأمالة 
وصدق ء وقدرة غريبة علىاحتمالالمشقة والعناء : والتجرد من 
النواظ الخاصة : والآهواء الى نمث بالنفوس : فوقق مق 
ذلك إلىأعظم حظ يستطيع العالم أنيظفر به فى هذه الحيأة . 
لعم : وليس من ذنى أنه أحد أمين » قداستقصى 5 
الاستقصاء , وقرأ فأجاد القراءة؛ وفهم فأتقن الفهم , واستط 
فوفق إلىالصواب . ليسمنذنىهذا ولا ذاك؛ وليس من ذنى 
أن , أحمد أمين , بعدهذا كله . وبفض لهذا كله : قدقتم درس 
الأدب العرنى بابأً وقف العلنا. والأدباء أمامه ‏ طوال هذا 
العصرالحدديث ‏ يدنون منه ثم يرتد"ون عنه , أو يطرقونه فلا 
يَفتَم لهم » ووفقهوالى أن يفتحه على مصراعيه , ويظهرالناس 
علىما وراءه منحقائقناصعة.. يبتبج لها عق ل الباحث والعام 
والأأقبيين لين شيء من هذا ذنى أنا !وإذالم يكن بدمن أن 
يلام أحد لآن عالاً مصريا قد وفق إلى هذا الفوز المين: 
أهدى إلى اللغة العرية كتابا لم يسبقالىمثله , ليسم هذا العام 
المصرى نفسه, وليعاهّب , أحمد أمين , لأانه قدظفر بهذا الفوز . 
لفد اختار 5586 أمين , لكتابه عنوانه هذا م ضحى 
الاسلام » وهو لايقدر إلا أنالضخى يأنى بعد الفجر: وأنه 
وقد أظهر «خرالاسلام . ا فحساء . أماأنا, 
فكنت أفبمممههذا الفهم : وأذهب معه هذا المذهب. ولكنى 
م أكد أبدأ معه قراءة الكتاب حى أخذت ل شيئاً |أرد 
أ نأتحدث به إليه ؛ مخافة أن يكذبظى مضينافىقراءة الكتاب. 
ولكننا مضيناء ومضينا حتى أتممنا هذا الجزء الذى نقدمه الى 
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القراء . فاذا هذا الثى. الذى كنت أحسه يزداد وضوحاً وجالا 
وقوة . واذاظنى يصدق شيئاً فشيثاً حىيصبحيقيناً . وإذا أنا 
مؤمن ابماناً لا يشو به الشك بأن هذا الكتاب الذى أنا سعيد 
بتقدممه الىالقراء يلق على تاريخ الاسلام فى العصر العباسى 
الأول نوراً رائعاً وضاء قونا هو أشبه ثىء بنور الضحى . 
فالكتاب , ضحى الاسلام » لانه يدرس تاريم الحياة 

العقلية للسامين ف القرنالثانىللبجرة . وهو ه ضحى الاسلام » 
لانه قد جل هذه الحياة وأظهرها للناس كا أوضح ما يمكن أن 
بكرن وكأجمل وأهىمايمكنأنتكون ؛ولست أدرى أ ما 
أهنى. بذا الفوز , أحمد أمين , لآنه قدجد وألم ومضىفى الجد 
والالحاح . حتىانتهبىالمىهذا التوفيق. أمالجامعة المصر بةلآنها 
قد أهتدت الى : أحمد أمين » ووكلت اليه ما وكلت من أنواع 
الدرس وفنونالبحث . ولعلالخير كل الخير فى أن أصر ف هذه 
النهنثة عن , أحمد أمين , وعن الجامعة الى الذين يق رأون اللغة 
العرية .ويعنهم أنيؤرخوا آداهاء وبتكشفوا مااشتملت 
عليه من الكنوز التىكانتبجهولةالىالآن . هؤلاء أحق بالتهنثة 
انهم سيسيرون منذ اليوم الى أغراضهم فى طريق واضحة 
سبلة معبدة : يغمرها نور الضْحى . 

لن تنكون حناة الملبين منذ اليوم: 15 كانت من قبل . 
غامضة مضطربة . يتحدث عنها مؤرخو الآداب بالتقريبلا 
بالتحقيق , ويقولون فيها بالظن لا باليقين . ذلك عصر قد 
القضى . وألق بينه وبين الذين سيؤرخون الآداب ستار 
صفيق . ألفاه «احمد أمين»و أصبح الذين يقصدون الى تاريخ 
الأدب قادرين منذ اليوم على أن يحققوا ويستيقنوا . 
ويسيروا فى بحثهم على بصيرة وهدى . 

ما أكثر ماكنا نضيقصدراً مهذه الرموزالغاءضة الى كان 
بجأ ايها مؤرخو الآداب حين كانوا بذ كرون تطور الحياة 
الاسلامية ‏ أيام بىالعباس ‏ بفضل الاختلاط بي نالعرب 
وغيرهم من الآمم . وبفضل اتصال العقل العرنى بالعقول 
اللأجنية : وبفضل الترجمة والمتزجمين ؛ والتأليفوالمؤلفين . 
كانت هذه الالفاظ كلبارموزاً إلىالآن توك عل أشياء 5-1 ' 
ولكنها لاتدل على شئ' .نصوار" أمام الباحثين صورأمختلطة 
مضطربة لا تحصى ولا تستقر ٠‏ فهى ذاهبة أبدآى جائية أبداً . 
غامضة ابداً. نسعى اليباء ولا نظفر ا. أو يصرفنا عنما 
الكسا العقل ؛ الذى هو آفة حياتنا الآدبية فى هذا العصر. 
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أما الآن فقد من ٠‏ وجليت 
أحسن جلة .وأص . 


الاسلامية فى القرن الثانى للبم 


ذكرنا الحياة الاجتماعة للاءمينفى هذا«ا! 
مبهماً. وإنما نقول كلاماً يدل على ما بر © 0 يلا 
وأجلاها ؛ يدل على طبيعة هذه الحياة وما 2 
اتصال بين الإفراد واماعات . على اختلاف الآجناس 
والبيئات والامز جة . يدل عل طبيعة الزواج الذى كان يكو نبين 
هؤلا. الناس فيخلط دماءهم خلطا . أو قل بمزجها مزجا . 
يدل عبل طبيعة الرق الذى نحا الشخصيات الفرديةوالاجتماعية 
لكثير من الأفراد والأمم . وصبرها كلها فىهرجل واحد هو 
الدولة الاسلامة .فكون منها شخصية جديدة كل الجدة. 
طريفة كل الطرافة . هى شخصة الآامة الاسلامية. 

نعم » ويدل على هذه الطبقات التى كان يتألف منها الجسم 
الاجتماعى , للامة الاسلامية , والتى كانت تتقسم فيا ينبا 
الأعمال الكثيرة الختلفة , التيحتاج اليبا هذا الجسم لا لحا 
فحسب » بل ليرفه هذه الحاة ويرقيباء ويأخذ فيبا بأعظم 
حظ ممكن من الترف المادى والعقّل والشعورى جميعاً. 

واذا ذ كرنا الثقافة اليونانية . فلن نفهم منها منذ اليوم هذا 
المعنى المبهم الذى نرمز اليه بالفلسفة أحياناً: ولكنا سنعرف 
بالضيط مقدار ما أخق المرب عن اللوثان. وكيفت أخشره. 
ومن أين أخذوه . وكيف أساغوهأولا . ثم تمثلوه بعد ذلك ؟. 
وقل مثل هذا فى الثقافة الحندية والفارسية .“أستغفر الله بل 
خيراً من هذا . قل أ كثر جداً منهذا , فا أعلم أن باحثاً عن 
تاريخ الآدب العرنى وفق إلىتحقيقالصلة بين العرب وافند . 
أو بين العرب والفرس إلى مثل ماوفق اليه احمد أمين .. 

وهو بعد هذا كله أول من بسط هذا ف اللغة 
العربية بسطأً يطممن اليه الباحث الذى يسلك إلى بحثه طريق 
الجد والصدق . لا طريق العبث والتضليل . 

واذاذ كرنا الثقافة المسبحية والثقافة اليبودية؛ فلن نفهم 
منهما منذ اليوم ما كنا نفبمه من قبل: من أن اتصال المسلبين 
بالببود والنصارى قد أحدث بين أولتك وهؤلاء ضروياً من 
التأثير العقلى العام . 


ولكينا سافن طدية هذا التائير ومقداره ومصدره ثم 


21131 لع مط/ع م .]//:قمااط 


ذا على مظاهر هذه الحاة الجديدة .فا أتج 
اسلوذ من أب وعم وفن. 
', أن أقول إن «أحمد امين»حنما اتدب لتأليف هذا 
ا الخارب . 'ووضع أمام عنه غرضاً 
لسلغنه . أو ليعدلن ع نإظهار الكتاب . وهذا الغرض: 
هو تخلنص الحياة العقلية الاسلامية فى القرن الثانى من 
الغموض والاهام » وما زال .هذا الغنوض والابهام حى 
أجلاهما عن موقفههما » ؛ وانتزع منهما حياة المسلبين العقليةإلى 
منتصف القرن الثالث للبجرة . وكان يزور ف كل أسبوع ومعه 
طائفة جميلة رائعة من الغنائ نم الى كان يكسيها فى هذه 5-06 
الشاقة المتصلة . فأقاسمه ع بالظفر . واغتاطه بالفوز . 
:ولس أس أن #فوآق أعسد فى هذا الكلام إل 
ضروب الجاز وألوان القثيل لأزين القول وأمقه . ولكى 
أحب أن تستيقن أنى إثما أقول الحق خالصاً منكل زيثة . 
لط اقتذكاق تألف .هذا الكدان حرا 
07 بين المؤلف وبينالغموض والا>ام . وكان 


المؤلف كلا تقدِم خطوة وقف ينظم انتصاره , ويصوع 


ثمراته هذه الصيغة الميلة الى ستراها فى فصول هذا الكتاب 
ويتأهب فى الوقت نفسه لحجمة أخرى يكسب بها موقعة 
أخرى ء و نتتصر مها اتتصاراً جديداآ . 

ومع أن المؤلف قد أنفق جبداً قويا فى أن ينيك 
مشا زكتهفها كان حتمل من عناء : ويلق من مشقة , و بذوق 
من مرارة الصبر والمصابرة . ومطاولة المسائل المعضلة التى 
كانت تعرطنله . فأنتواجذ أثر هذا كله ففصولالكتاب . 
حين ترى املف بسير فى أناة تبه البط. . ويعرض عليك 
جزئيات ضئيلة ‏ تشبه أن تكو نإغراقاً فى النفصيل . وتقليداً 
البماحظ. فى حب الاستظراد ولك انيد لهذا الل 
وأصبر هذا التفصيل , وامض مع الكاتب 1 وأناة 
رك أن ننيجة هذا الثبات والصمر والرفق أقوم جداً ما 
كنتتظن ؛ وأنفس جدآم| كنت تنتطر. وأنالكاتبلم,تورط 
فها تورطاً ٠‏ وإنما قصد اليبا قصداً .وتمييها بيدا : آنه 
لم يكن يستطيع ان يعدل عنبا حى يضحى' بالآهانة العلبة . 
والتحضيق الذى يفرضه البحث الحديث فرضاً على الغلياء + 

ولا تخف من هذا البطء. ولا تشفق منهنه المطاولة . 
فلن نعترضك ملل . ولن يفل من حدك سأم .. ولن. تضيق 
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الطريق من الأاصداء الحلرة ماعل 
ستحتاج إلى أن : تعد قراءة بن اله 
وسترى أن الكاتب على ابطائه وأناته # 
الترغة بعض الاحنان . 
أغلبد لقدوفق , أخند أمين . فى هذاالكتاب الى 
العلية والفئة ععاً : استكدف الحساة التقلة الاسلامنة 
استكشافاً لم يسبْقْ اليه . ثم عرضها عرضاً هو أبعد شىء عن 
عفار العم وجفوته + وأدن ثفن و 1 
فلينعر القراء بنفصم سول عقا الكتان. ولي الراك 
بنعر به الظافر حين يتبى | لى فو, ود 2 
هذه الما الجادة الخصة المنتجة - فى م لين جانب- 
الى جباهاء أحند أمين . درساً ثافعاً . 11 مدل للذين 
يريدون أن تحيوا فى مصر حاة العلياء . 


لذبل الاق 


لآنى المحاسن بن تغرى بردى 
للاستاذ عد الله عنان 


م نآثارنا التار خية النفيسة كتاب . الممهل الصاف. والمستوفى 
بعدالوافى .: تأليف أنىالحا-. سن بن تغرىبردى المؤرخ المصرى 
الكبير المتوفى سنة يريد م) وهو معجم ضخي للتراجم 
بقع فى ثلالة مجلدات ‏ ذيرة. ونوجد مله نسختان خطيتان 
بدارالكتبالمصر ه به . وفيه يرجم المؤاف أعلام الاسلام منذ 
أوائل الدؤلة التركية وببدأبالمعز أيك'ل در قالدر 
وملكمصر (/74- وه ه) أعنى منذمتتصف الفرنالثالثكث 
الميلادى إلىمتتصف القرن امس عشر. و يفيض 0 
فيسير أعلام مصر والمأم ب بارافوياة وجندوعاياء 3 8 
ويترج أيضا بعض ملوك النصرانة وأمرائها فىهذه,العصو 
مر تبا ذلك كله على حروف المعجم . ؤقد جعل أبوا نحاسنمؤ لفه 
تكئلة أو ذيلا لمعجم الصفدى الشبير . الوافى .. ولهذا الثثر 
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قبمة تار يخة خاصة ون مؤلفهوهومن أمر ا.اللاط القاهرى 
والقرزالتا سع الهجرى ل يتأثر فووضعه بمو اداو أهوا,خاصة. 
ولاق عاق نيه عام “ديا حير الهو 
ومقدمته.إذبهولإنهو ضع كتابه غيرهستدعى ؟إلىذلكمن!أ حد 
من أعنان الإمان: ولا مطالب به من الاصدقاء والاخوان. 
ولا لتألفهو:ر صعه من كر ولاسلطان..و والمعنىالذى بقصده 
المؤلف مبدد #الاشارة ظاهر : فقد كانت معظ الثر اعم قعصره 
وضع بوحى معين أو تحةمقا 3 النيزاى ا خسوناننا لكاي 
والآد 2 الى جعلت 000 مر التاسع وهور رخيه أحرابا 
أدية مجناقر ةَ متخاضة . ولكن أنا الحاس: ن هدم لقارنه سير 
معاضل به والقرزيين من عصره فىصور'ا كثر استقلالاؤوحرية 
فى اتقديز وليك : 
هذا الاثر المصرى النفيس ما زال مخطوطالم يفشر 
ثارنا الادية.ولكنالمستشرةقالمعر ويد ب ادي 
دا رالاثار العرية. أخرج لنا منذعهدقر يب بالفرنسية مجلداضخم| 
عن حتويات الها الصاق» : ومعاه نفس الاسى . ونشرضمن 
جموعة انجمع العلى المصرى. وكان ضمن بجلدات ثلاثة من 
وضعهقد مب أخير ا إلرجلالة الملك. و الواقع أ نكتابمسيوقييت 
هذا لا بمثل كتاب . الها الصافى .. لافى كثير ولا قايل من 
٠ *‏ فهو عب رغ ركو نه بقعفى م6 صفحة كيرة لفسأ كر 
س الكتاب الاصلى ؛ تمهد له مسو يدت عقد مه صغيرة 
عت عيودمهة ويحصى عدد التراح جر ابى يتضمنها 
( وعددها ؟8؟ ترجمه ) <سبصدفات أصحامبامن أمرا.وقادة 
0 وأدباء وعلماء. . الخ . ثم يكتيقى كلتر جمة بذكر 
سم صاحبا و 35 ربخ هو 7 رقم الورقة الى يشغلبا من 
0 الأأصلى: و بذك و[ المراغع الاخرى الى تشير إلىهذه 
الترجمه . ٠‏ (أخيبا حكحتاب النجوم الزاهرة لنفس المؤلف 
(أف لكا طابرب ران سر والنجاري:. .أ 
اكاك عاض افيف عام : 
وهذا مجهود له قبمته منالوجهة العلدية بلااريب . ولكنا 
اال 1 زالفائدة الى تترتبعايه بالنسبة الكتاب الممهل الصافى 
لمسيت كيرة. 5. فبو كاقدمنافرر سأو دايا قط الح فالكتاب 
الاصلى ..والترا- جم التى يتضمنها الكتاب الاصلى مره على 
حروفالمعج: ولم , نعسيرا: أعل الباحث, نَأد نيج رجرعام. 
د 
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الجادات والصحائف. يعرفها 
3 [مشتغل بالتار يخ اله 3 يذل 


دنا الود نكر الكتاب 
نخم يقع فىتحو اخسمائة صفحة أعى عد 
مل وفدأنفق فىإخراجهمايكى لاخر 2 
الأقل منامخطوط الاصلى . على أننا نرجو نقدم نين 
الآثر المصرىالنفيس لنة التأليفوالترجمةوا 59 جانب 
كتاب ٠‏ السلوك فى دول الملوك ٠‏ الذى تشتغل الانجك 


فنسدى بذلك إلىالتاريخ المصرى والى البحث فيه خدمة جليلة . 


لاتيذيون وسكسونيون 
( بقية المنشور على صفحة 18 / 
فجلس مجلس القاضى وأصدر بين الثقاقين حكر الواثق المطمئن 
فأسطر ما أحسهااتجاوز العشرة . ووجد طريقاً الى أزيقارنفى 
هذه الاسطر القليلة بين الانجليزوالفر نسيين وبين أناطول فرانس 
وبرناردشو وأن يقول ان الفرنسيين ب اليو نب الثامن 
عشر وان الانجلير يقودون العالم الان أ و 
موسى يوافقنى على أن مدو انيه أيه 7 
يقضى فيها بحرة قلموهذا الابجازالذى لا يمكن أن يوصف 9 ل من 
أنه يدعو الى الابتسام . 
وأما الكاتب الآخر فهو الاستاذ مد علىغريب . فقد كتب 

الاستاذف البلاغ فصلا أشبدأنه أضحكى و أضحكنى حكافيه اعجاب 
لا تصلح موضوعا للمناقشة ولا تنتبى الماقشة فيا الى نتيجةعملة . 
ولهكل الحق فى أن يتكر هذه الماقشة لولا أنه بخطى. حين يطلب 
المركل بحث أو مناقشة أن تنكون لدتنتيجة عملية .قنقكون الماقشة 
خيراً فى نفسبا وقد يكون من القصور أو التقصير ألا يكتب 
الناس الا لإحققوا غرضاً عملياً . وقد يكون احقاى الحق فى نفسه 
أهم غرض.ينبنى أن يكتب من أجله الحكتاب . وتد يكون 
الاستاذ منطتاً أيضاً حين يزعم أن ليس فى مصر نقد أدنى مهمرى 
ريكينى أنههر يقد الاستاذ ذ العقاد و ينقدبى كين الاستاذ 
مخطاً أيضا حين يزعم أنا نجادل فى الادب الاجنى ولا نتتج 

شيئاً. فأنا أظن أن ظن أن الاستاذ العقاد قد أنتج شعراً وتراسوا نا 
أنف لش وأنا أحب أن ينقدنا الناقدون بل أنا شد يد 
الحرص على هذا النقد وقد أفتنبه أحانا ٠‏ ولكنى أحبأيضا أن 
بتلقى هؤلاء الناقسون تمحنا لهم لقاء حسنا : لعل أحسز ن ما تنص 
هلهم ألا يسرفرا على فيسب ولا عل الناس. 
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